مل فمرل ٠.‏ 


کے 

عا ا 
6 
4 


am 


رفم ص م 
را 
فع اة 


آ5 کت ESTES‏ ج ا 


e‏ جس e a TF e a ee CT een e eae ee‏ س ا ا جا ا بے 
ا 


بابس : 


6 داراله 2 


الك ری : 
رز رر لل س زی نک ں کی , رافر رای ( س 
اہر ولارن لکیہ ,ہن رای کی را . لر 
ولف بی رر ل راف ۔ زب رک رکزں 
رت ران اروا ریہ ۔ ہزات و( بر .کڈ ګر یری 
سن رلرو اش . وښ راز ا بن ر د 
ل ویز هکی ل یورال نار[ یع لای 
رہن 


د ر 

الحمد لله رب العالمين > وأفضل الصلاة وآكمل التسليم على 
سیدنا محمد إمام لااد والراح :> دعل التو وهر ت 
إلى يوم الدين. 

وبعد: فاني قد تناولت في هذا الكتاب البحت حول صعود 
الكلم ا ورَفع العمل الصالح الوارد ذكرهما في قول الله 
نمالی: کی کو لی کر لو جیا ن بتک آلا المت 
الا م OE‏ 

کا ان الأية الكريمة » وبنت معنى الكلم 
الطيب » والعمل الصالح » كما بينت مراتبَ رفع الأعمال » وأنواع 
2 > وذكرتٌ وجوهاً من الحكمة في رفعها» وما یترتب على 
ذلك الرفع من مكرماتٍ وفضائل تعود على قائل الكلم الطيب › 
وفاعل العمل الصالح. 

ثم أَرْدَفتٌ ذلك بذكر بَعّْض الفضائل والمناقب » التي أكرم الله 
تعالى بها عباده المؤمنين الذين يعملون االات » وحاولت 
الإإيجاز والاختصار؛ خشية أن يَمَلٌ القارئ أو يسام . 


والمقصود من ذلك كله - ونسأل الله تعالى حسن إخلاص النية 


0 


وصدق القصد - أن يعرف المسلم فضل الله تعالى عليه بالإيمان ‏ 
وإكرامً الله تعالى إياه بتوفيقه للكلم الطيب والعمل الصالح › وأن 
يعرف كرامتهما عند الله تعالى » وعلوً شأنهما في الملا الأعلى › 
وما يترتب عليهما من مراتبَ وفضائل ›» ورفعة درجاتِ » ونکفیر 
سيئات » وكثرة حسنات » وثناء رت العالمين على أولئك الذين 
تقربوا إليه بالكلم الطيب والعمل الصالح » وذكره سبحانه لهم 
بالمدح والتكريم »› ومباهاته بهم ملاتکته في الما الأعلى » 
Sa e GS SEES‏ 
العلوية » وتحبيبهم إلى ملائکته سبحانه »› وأمرهم بالدعاء لھم 
والانكففار لهم ٠‏ وغير ذلك مما سوف يمو عليك في هذا الكتاب 
إن شاءَ الله تعالى » مُفصلاً ومرتباً مع بيان دليله من الكتاب والسنة. 

ولا شك في أن مَنْ عرف تلك النتائج الحميدة » والاثار 
المجيدة - للكلم الطيب والعمل الصالح ؛ و العزة والكرامة 
والفضائل المترتبة ا فانه پزداد نشاطه »› وتنهض همته 
مسارعاً » وتقوى عزيمته مسابقاً في مَيدان الكلم الطيب والعمل 
الصالح » ليرقى تلك الدرجاتِ » وينال تلك المكرمات 
Pe r‏ 


و ر e‏ و س سے 


سبحانه قال : ل يحص ریو من سا واه ذو الْقَضل الملي ر 4 . 


ےت م 


وإ مَّن حَصّل على الرّبح الكثير في بيعه وشرائه بادر مبكراً 
للتجارة » وهان عليه کل صعب » وسَهّل عليه کل عسیر » حتی 
ریما لا کث شع بألم جوعه وعطشه لسروره وفرحه بما يطمع فيه من 
ا وما يطمح إليه من كثرة أموال » ولكن التجارة الناجحة 
والرابحة التي تد على صاحبها أضعافاً مضاعفة » على وجه 


: 


الاستمرار بلا بَوّار تلك التجارة هي في الإكثار من الكلم الطيب 
والعمل الصالح. 


به الله تعالى عباده المؤمنين أولي الهمم العالية » وأربابَ 
2 ر إلى e E HT‏ التجارة 
الکبری » قال تعالی : و تاا الد اموا ھل اذل ع خر صن عاب 
آم 9 زی بکد ورای یدو فی سیل کہ ایک راک کر ڪن 


کر 


gy ol ts‏ لن أذ 


تلوت کب آل ا کا اقا کا اق ومر 
ہے ےر ر کر 0 ۶~ ر r‏ 
برجویب کر كود © لور ا جورهم وزد يدهم من فضرد 


ك 
0 | 3 آله ا يلم ينمال درو وان تك حسكَة مها 
فإذا كانت 8 الدنيا تعطى أرباحاً فى المائة كذا وكذا » فإن 


الربحَ في الكلم الطيب والعمل الصالح هو أن يضاعَف الواحد بعشر 
أمثاله » إلى سبعمائة ضعف » إلى أضعاف كثيرة بغير حساب . 


جاءَ في (الصحيحين) عن ابي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف » قال الله تعالى: إلا الصيام ؛ فإِنّةٌ لي 


ص 
gr‏ 


وات اجزي به « يَدَع شهوته وطعامَه وشراټه من اجلِي». 


وفي رواية لمسلم: «کلٌ عمل ابن آدم يضاعفٌ: الحسنة بعشر 
۷ 


أمثالها ا سبعمائة ضعف »> ف ما يشاء الله ) آي : e‏ المضاعقفات 
فوق السبعمائة ضعف . 


وخرّج ابن حبان في (صحيحه) من حديث عيسى بن المسيب › 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما نزلت هذه الأية : 
تکل الین فشر آموکھۂ نی سیل آلو كنكل عة بت س 
سابل . 

قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : رب زد آمتي» . 

فآنزل الله تعالى : ن دا ای يقر الله قرا سا فیصلیقۂ ل 
ان ك٤‏ . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «ربٌ زد آمتي». 


ل آ کے عر 


فانزل الله تعالی : شايوق الصروب جرم بر ساب . 

وروی الإمام أحمد › عن أبي هريرة رصي الله عله ¢ عن النبي 
صلی الله عليه واله وسلم قال : إن الله ليضاعفت الخستة في آلف 
حسلة ) 4 تم تله أبو هريرة رصي الله نك . : # إن اله ليلم َال درو 
ون َك سه بدو مها ووت من لَه را عَظيمًا) 

قال آبو هريرة رضي الله عنه: إذا قال الله تعالی : # جرا عظيًا# 
فمن يَقّدر E‏ 


() انظر (جامع العلوم والحكم). 
(۲) قال الحافظ .ابن رجب رحمه الله تعالى بعد ما أورد هذا الحديث: وورد 
عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً. ٠اه‏ » وقد ذكر ابن كثير لهذا 
الحديث طرقاً متعددة مرفوعة في تفسيره. 
۸ 


فعلى العاقل آن يصرفَ راس هاله فيي هذه التجارات الرابحة › 
وهی الأقوال الطرة ا غا الصالحة › ون ا مال الإإأنسان 
الذي لا يُْعوّض إذا فاته هو عمُره المقدّر له » وإن أعظم الحَسّارات 
وأشدّها حَسرة وندامة هي خسارة الإنسان عَمُرَه. 

وقد هنا الله تعالی في قوله سبحانه : # وَاَلْعصر ا إن لضن ی 


ھ2 سے و ع رر 


خر ر اَذ واا وعملوا آلصللحلت ووا بالحى وا 


ا 
a‏ بالعصر - أي : الدهر - المشتول على عمر كل ٤‏ 
ڏي عمرٴ > يقسم بذلك على أن الإنسان لفي خسر ا ا 


لحمره المطويّ في العصر. - ثم يخبر جل وعر آنه لم َسلّم من تلك 
الخسارة الكبرى # إلا اَذ ءامنوا وَعَيلوأ ألصَللحتِ وتواصوَاً باحق 
ونواصوا بالصار 4 . 
وقد تكلمت على بعض معاني هذه السورة في بعض كتبي › 
وربما فصل الكلام عليها في غير هذا الموضع إن شاءَ الله تعالى . 
E‏ 
ip‏ 


الكلمَة الطَدَة لطْكَّة رلا إلة إل لله » 
هي في القلب کالشَجُرة الطْيّبَةٍ في الأزض 
وََمرَاتها الأقوالٌ الطَئَبَّة وَالأغْمالٌ الصّالحة 


قال تعالى: ألم تر کیت صرب الله مناد كمه طبه کشجرة 
کیو اصانی رت وارعھا ف الا 69 و ڪکها کل جين بذ يها 
O‏ 
الأول: قوله تعالی : 13 ل که ي صرب أله ملا فيه التنبيه إلى 
عظمة هذا المثل وروعته »› وان المثل الأفضل والأكمل ٤‏ لدل 
على المراد الذي سيق له »> وذلك مما يُوجب على العاقل أن يلقي 
اهتمامه اليه › »> فیعقل ما فيه ويتذكره › ویفکر في مرامیه ویتدبر › 
فن اتن قرب ااال رار للا يهور الات د روا 
لمر ات رال ارات هرر اكرات والرة ت وك 
ا و امار ای خا واھ و ی ي 
الخبر عنها كالعيان»› ولذا قال سبحانه في اخر الأ الكريمة: 
وریب انه الال اگاس لر ڪرت 4 . 
الثاني : قوله تعالى: « كمه طبه هذه الكلمة الطيبة هي : 


١ ۰ 


لا إله إلا الله > كما جاءَ ذلك عن السلف الصالح من الصحابة 


روى ابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم ( والبيهقي فی 
(الأسماء والصفات) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
$ ألم کف صرب الله مسلا مک کم طً4 قال: (هي شهادة أن لا إل 
إ۹ اک کتکت و 44 وهر المومن ( امار قول" لا اله 
إلا الله ثابتة في قلب المؤمن # وفرعها ف الما يقول سبحانه: 

وإنما وصفت بأنها طيبة لأن مدلولها وموضوعها والمخبَرَ بها 
e‏ الأحد› ا الصمد › ا e‏ 
المة عن العيوب والتقائص والآفات » فهو الملك القدوس » وهو 
الله ال ال قال صلی الله عليه وآله وسلم : إن الله تعالى 
طيّبٌ لا يقبل إلا طيبا» الحديث . 


فهذه الكلمة هي طيبةٌ بذاتها › مطيبة للقلب الذي اعتقدهاء 
ومطهرة له من د نجس الشرك والكفر > فهي كلمة طيبة ولا أطيبَ 
متها » ولاأطهر ولا أقوى متها ولا أظهر » ولا أكمل مته 
ولا أفضل » ولا أقدس منها ولا آنفس » إنها: لا إِلهَ إلا الله » التي 


لا تتناهی معانيها. 


٣ 
3 
i 
ع‎ 
٣ 


الفضل » لا تعادل ولا تقايل » كانت أوصافها الواردة فى الكتاب 
والسنة كثيرة وكبيرة نذكر موجزاً منها : 
١‏ - فهي الكلمة الطيبة - كما تقدم -. 


۲ - وهي كلمة التقوى » قال تعالى : # وأ 
الاية. 


سر 


رمه رمه اوی 


روی الترمذي » وعبد الله بن أحمد فى الزوائد » والبيهقى عن 
ا کب ری اب جر ای ال ید ار 


ے 


قوله تعالی : # وَألرَمَهّ لم انمو قال : «لا إله إلا ا». 


۳ - وهي كلمة الله العلا » قال تعالی: لوی ال ھے 
4ã Td‏ 
لما . 

روى اين المتذر وابن أبى حاتم > واليهقي في (الأسماء 
وجل کل آلزیے ڪنروا لشفل 4 قال: هى 
الشرك ۰ # ویم ا ھے الملا قال : هی لا اله إلا الله. 

فلا إِله إل الله هى العليا ولا على منها ولا شرف منها ولا أعز 
منها » فلها الرفعة والعزة والصدارة على ما سواها. 

روى الإمام البغويٌ من طريق إسحاق بن يشر » أخبرني مقاتل 
وابن جريج » عن مجاهد » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
(إن صدر اللوح المحفوظ لا إله إلا الله وحده » دينه الإسلام › 
ومحمد عبده ورسوله » فمن آمن بالله وصدَّق بوعده واتّبع رسله ¢ 
أدخله الله تعالى الجنة). 


۱۲ 


٤‏ - وهي الكلمة الباقية » قال تعالى : #وجكلها كمه باقية ف 
عقيهكے i‏ جعون# . 


کسی سے 


۱ 


ونر و لا إله إل 
الله » المفهومة من الآيات المتقدمة عليها. 

EA‏ روى مسلم » عن طارق الأشجعي 
بقول: «من قال لا إِله إل الله » ومر بما عبد من دون الل : حرم 
وکا قل ا 0 

وي روأية : 2 ول الله ) ET‏ 

و روی 8 وان ¿ حبان في 
ES ET ENES‏ 
الاعا ر الغلاي وف دين ا محد دل ادا 
E‏ 

قال ابن الأثير : الفِطرة هي ابتداءٌ الخلقة » وهي إشارة إلى كلمة 
E‏ 0 الله تعالی العهد بها على ذرية آدم 4 فقال : 
ألست درن لوال وقيل : الفطرة ها هنا السنة. . » قال: وكلمة 
الإخلاص: قول: لا إله إلا الله. اه. 


)١(‏ كما في (جامع الأصول). 
(۲) انظر (جامع الأصول). 


۷- هي كلمة كريمة على الله تعالى » روى البزار في (مسنده) 
عن عياض الأأنصاري رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة » لھا عند الله 
مكان » وهي كلمة م مَنْ قالها صادقاً آدخله الله بها الجنة » ومن قالها 
کاذیاً حَمَنَتٌ ماله ودمه › ولقي الله غد فحاسبه» ا الحافظ ابن 


a CR a a a Ca ۸‏ 
عن انس رضى الله عنه مرفوعاً: «لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة 
غل اله تعال ن تاليا اها ا ال 

ومن کرامتھا على الله تعالی أن من جاءَ بها صادقاً أكرمه الله 
تعالی. 

O 
عه » عن الي صلی اله عليه وآ ولم که ال قال موس‎ 
صلی الله عليه وسلم : يا رب عَلمْني شيئاً أذكرك به وأدعوك به.‎ 


قال : قل : لا إل إلا الله . 
قال: يا رت كل عبادك يقول هذا. 


قال: قل: لا إِله إلا الله. 


فقال - سبحانه _: یا موسی لو أن السّماوات السبع »› اا 
1€ 


السبح في كِمَة » ولا إله إلا الله في كَمَة » مالت بهن لا إِله إلا اش» 
أي : لعظمتها وقوتها وهيبتها"" . 

والآن نرجع إلى الاية الكريمة: 

الثالث: قوله تعالى: ية طب کشرز َب والمراد 
بالشجرة الطيبة هنا النخلة » كما جاءَ في الحديث الصحيح » عن 
بقناع من بسر » فقال صلی الله عليه وآله وسلم : مل 3# كمَةطيبة 
کشجرق طَيَّةٍ 4 - حتی بلغ - « ٿڙڻ آڪلها کل ين ڀٳڏن ريما › 
فقال : هى النخلة. 

ومنل مو ية گتجرة ٍَ4 _ حتی بلغ -: ما لهاين 

قرا فقال: هي الحنظلة» . والقناع : الطْبّى الذي يؤكل عليه. 


الرابع : # صلا یت رعا فی السا 63 بون أ ڪها کل جين 


يإِذنِرَيّهًا# » قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: أصلها ثابت : 
قول لا له إلا الله في قلب المؤمن » وفرعها في السماء » يُرفع بها 
عمل المؤمن إلى السماءِ. 

والمعنى': أذ لاإله إلا الله هى ثابتة راسخة فى القلب » 
وفروعها التي تتفرع عنها من الكلم الطيب والعمل الصالح صأعدة 


)١(‏ وتفصيل الكلام على بقية أسماء هذه الكلمة الطيبة وأوصافها تجده في 
كتابنا (شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم). 
(۲) رواه الترمذي والنسائي › والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم » 
وابن حبان » والحاكم وصححه » وابن. مردویه » كما في (الدر 


المنثور). 


1 0 


إلى السماء > وكما أل شجرة النخلة دائمة النفع متواصلة الخير › 
لا ينقطع خيرها وثمرها طول السنة » ما بين بُسْرٍ ورُطب وتمر جاف 
اس الك شج الان ى القلب وهي لإ إل اه 
لا ينقطع خیرها ولا يفنی پؤها » فهي لا تزال تؤتي ثمراتها کل حين 
فى الليل والنهار » والغدوة والعشى<» كلاماً طيباً > وأعمالا 
صالحة > ترفع إلى رب العالمين. ۰ 


وفي ھا المثل العظيم الذي ضربه الله تعالی لعباده تنبیهات 
ّ لهية إلى اور و ت ا آل ان کے ا وَيّرغاها 
> ليكمل له الإإأيمان » ويحفظه من النقصان. 


اول آذ اة لى ها حا المي آلا عا 
تسقيها ويها » فإذا انقطع عنها السقي جَفتْ ويبست » وهکذا 
شجرة الإيمان في القلب : إن لم يتعاهذها صاحبها بالسقيا » أوشك 


أن تب 4 وإذا تمكن فيها اليبس طوياا ماتت والعياذ بال تعالی . 


فالماء الذي Bag‏ المطر 
والنهر والينابيع › فیه غیثه وقوته ونمؤه » وأما الغيث الذي يحيي 
الله تعالى به شجرة الإيمان في القلب وينميها ويقرٌيها فهو ماء 
لے ا اال م ا ا ال عل سا ا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم > الوحي القرآني » والوحي 
النبویٌ: کتابٌ الله تعالى وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 


راسم 


والدليل على على ذلك قول الله تعالی: # أنرل مى آلسَما مام هالت 


ك و ا السیل ردا ر ۶ رمسا وقد دوب عه يون آلتار ابيا لياو ملع 
زد ماد کذلف سرت ان ال لطر year E CE FF‏ يح 


1٦ 


الاس فیک ف رض كلك : ر شرآ أ الال . 
بجی یی ف ي 
الأول: المثل المائي » شبه فيه الوحي الذي أنزله سبحانه على 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لإحياءِ القلوب بالإيمان » وإحياء 
شجرة الإإيمان › وتنمتها وتقويتها في القلوب › شڳه ذلك بالماء 
الذي انز له من السماء لحاة الارن ¢ واخ النيات من الزروع 
والأشجار فيها وشته القلوب الام الا رد الحاملة للسيل . 


فهناك قلبٌ كبير يسع إيماناً عظيماً وعلماً كثيراً › کالوادي الکبیر 
الذي يسع الماءَ الكثير » وهناك قلب صغير كالوادي الصغير يسع 
القليل من ذلك » فَحَملتِ القلوبٌ من الإيمان والعلم بقدَرها » كما 
سالت الأودية بقَدرها. 


وكما أن السيل إذا مر بالوادي يحمل غثاءَ ورَبَّداً » ويطفو ذلك 
على وة الا ولكق ته الفا الات اللي رة اة الاأرض 
والنبات » فيقذف الل ذلك الغثاء إلى الخارج حتى لا يبقى منه 
شىء » ويبقى الماءٌ الصافى »› فيحيى به الله تعالی العباد والبلاد »> 
والشجر والدواب » فكذلك الإيمان والعلم الذي أنزله الله تعالى في 
القلوب > فإنها احتملته فأثار ما فيها من غثاءِ الشهوات الضارة › 
ررك االات ااا نطق اكم رك سغان مارو 
ويذهب جفاءٌ » ويطرحه القلب » ويبقى الإيمان الخالص » والعلم 
النافع في ذلك القلب. 

الثاني : هو المثل الناري : لوَا يوذو يِف ألا باه ية ومع 
ريد مَِلْمٌ & وهو الحَبَث الذي يَخرج عند سبك الذهب والفضة › 


۷ 


والنحاس والحديد »› فتخر جه النار وتفصله من الجوهر الذي ينتفع 
فان الإيمان إدا دخل القلب طرحها نة ڪه > ویبقی الإيمان 
الصادق والعلم النافى مستقراً متمكتا في أره ض القلوب # وَأماما يع 
الاس فیک ف اکر ض کذالك يرب ا هلدا . 


وقد ضرب النبي صلی الله عليه وآله وسلم مثلاً لما جاءَ به من 
الهدى الرباني » والعلم الإيماني » واختلاف قبول القلوب لهما: 


ففي (الصحيحين) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه واله وسام : إن مَنّلَ ما بعثني الله 
E‏ من الهدى e‏ أرضاً > فکان منها 
طائفة قلت الماءَ: نبتت الكلاً والعشب الكثير > وكان منها طائفة 
اًجادب أمسكت الماء: E SS‏ 
أخرى إنما هي قيعان لا تٌمسك ماء ولا ثبت كلاً: فذلك مَثل مَنْ 
َه في دين الله تعالۍ » ونفعه ما بعتي الله به فلم وَعَلَم » ومنل 
من ل يَرفع بذلك رأساً » ولم يقل هُدى الله الذي أرسلتٌ به». 


ی را ق ا ي 
الذي بُغيث الله تعالى به القلوب فتحيا » وذلك هو الهدى والعلم 
اللذان جاءَ بهما صلى الله عليه وآله وسلم » فلا غيت تحيا به 
القلوب إلا فيما جاءَ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وإن حاجة 
الناس إ إليه اشد من حاجتهم إلى غيث المطر . 

كما بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أقسام الناس بالنسبة لأخذهم 
بما جاءَهم » وقبولهم ذلك وأآنهم على ثلاثة أقسام: 

1۸ 


القسم الأول: العالم العامل المعلم للناس » وهؤلاءِ هم العلماءٌ 

ر ا بالدين وأقاموه: علماً 

وعملاً » ودَعَرًا إلى الله تعالى على منهج رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم » فهم كالأرض الطيبة: شربتِ الماءَ النازل من السماء 

فانتفعت في نفسها › وأنبتت الكل والعشب الكثي ؛ 
فنفعت الناس . 


وهؤلاءِ هم الذين أعطاهم الله تعالی قوة في الحفظ والفهم في 
وسلم » فاستنبطوا من ذلك الأحكام الواسعة »> واستخرجوا من 
ذلك العلوم النافعة » والحجج لقاطمة » فتفع اله تعالی بها العباد 
ا کے کی ای بو ا کالب ر ا8 د 
عليه واله وسلم بشيءٍ دون الناس؟ . 

فقال : (لا والذي فلق الحبة ويَرَأً النسمة إلا فهماً مُوّتيه الله عبداً 
فی کتابه). 


ا الكتاب والسنة بالنسبة لجميع الناس هم على حد 
سواء فيها » ولكن تختلف مراتبهم حسب اختلاف مراتبهم في 
الفهم ›» وهذا فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاءٌ. 

القسم الثاني : العالم العامل الذي أعطاء الله تعالى قوة حفظ 
النصوص وضبطها » وكان فهمه منها ليس في تلك المرتبة الأولى 
في, قوة الاستنباط واستخراج الأحكام ‏ فانتفع بها على حسب 
ما أعطي من الفهم » ولكنه أدًاها لغيره وبلّغها للناس » فانتفعوا بها 

۱۹ 


فما غا دارا اسن من تلك. النصوص التي بها 
وآله وسلم بقوله: اتشر الله امرءا سوم عا شيعا فبلخه كما سمعه » 
فرب مبلغ أَوْعَّى من سامع» رواه أبو داود والترمذي. 

وفي رواية لأخيك. وابن ماحه والطبراني : (نضّر ارله عبداً 


سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمغها ‏ فرب حاملِ 
فق لا فة له > ورب حامل فقه إلى مَنْ هو أفقةٌ منه» الحديث“ 


وفي روأية اجات (السنن): انضر الله امرءاً سمع منا حديثاً 
فبلغه غيره » فرب حامل فقه الى من هو أفقهٌ منه » ورب حامل فقه 
ل ال 

EE EO RR 
ف وشربوه »› وامتلات له اا وأرواحهم » وأسماعهم‎ 
وأبصارهم وعقولهم › ورفعوا ره راسا » ونالوا ره عر الدنيا‎ 
hs 


اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك يا ذا الفضل العظي . 

القسم الثالث: هم آشقى الخلق » الذين لم يقبلوا هُدى الله 
تعالی الذي بث به رسول الله صلی الله عليه واله ولم 
يرفعوا بذلك اا فاد حفظ ولا فهم » ولا عمل بهذي الله 


. انظر (ترغيب) المنذري‎ )١( 
انظر (ترغيب) المنذري » و(جامع الأصول).‎ )۲( 


۹ 


تعالى » ولا تمسك بشریعته » فهم كالأرض_ الشبخة أو الملساء 
التي لا تقبل الماءَ ولا تمسكه لينتفع به الناس. 

فحياة الشجرة الإيمانية في القلب إنما هي بماءِ الوحي النازل 
على رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم » فإنه جاء بالهدى الساطع 
والعلم النافع > فإذا سّقى القلبٌ بهذا الماءِ تمت شجرة الإيمان 
وقویت › و وفرعته فروعاً » وبذلك يصير قلب 
المؤمن كرما « كما قال الصادق المصدوق صلى الله ا واله 
وسا لا تسَمُوا العنب الكرم » إِلّماً الكرْمٌ قلبٌ المؤمن» 


وقد بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ورعَبنا في آن 
نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا : 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قال: «ما صاب أحدا قط َم ولا حر فقال: اللهم إني 
عبدك » وابن عبك » وابن ن¿ مَك » وفي قبضتك » ناصيتي بيدك » 
ماضي في حكَمُك » عَذْلّ في قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك ؛ 
ست به نفسنك > أو أنزلته في كتابك » أو علمته أحداً من 
حلقك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآنً 
العم اي ونور صدري دوي رواية : «ابصري)- وجلاء 


حزني » وذهابَ همي وغمي إل ذهب الله و وو 
مکان حزنه فرحا) . 


(1) رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
الزبيدي: يقال: رجل كرم وامرأة كرم ونسوة كرم » كله بفتح الراء 
وإسکانها بمعنی كريم » وصف بالمصدر كعدل وضيف . ا ه. 


1 


قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلہات . 
فقال صلی الله عليه واله وسلم: «أجل لقن سمعهن أن 


يتعلمهن» . 
قال المنذري : .رواه أحمد والبزار وأو > وابن حبان في 
فإذا صار القرآنُ العظيم ربيع القلب: حصب وأعشبَ › وأثمر 


ا 
الأمر الثاني : الذي يشير إليه ضَرْب مثل الكلمة الطيبة في القلب 
كمثل الشجرة في الاش هو أن الزروع والأشجار قد چ 
حولها عشب فيه دغل ونبات غريب عنها » ليس من جنسها » فان 
تعاهدها صاحيُها وقلع تلك النباتات الغريبة » والحشائش الضارة › 
اا کیا + اریت الجر ر اا۲ رارت لی سرا 
وكان ذلك أوفر لشمرتها وطيبها › وإ ترك الحشائش والنباتات 
الضارة أوشك أن تغلب على اة فد بها » وتتشڳكَ 
E O N Tl‏ 
كبيرة » وذلك نتيجة إهمال صاحبها. 
وكذلك شجرة الإيمان في القلب إذا لم يتعهذها صاحبها 
فيحافظ عليها من الأهواء الضالة » والشهوات الضارة › فإن شجرة 
E PG‏ 
نه الله تعالی عباده إلى خطر هذين الداءين: داء الأهواء 
و 5 عا عا القمات الاطا > زوا هوات الارة 
المجاوزة حدود الشريعة » فقال سبحانه: کلت من تیک 


۲ 


n2‏ ری سے سے 


ڪاوا اند ينه فو وا کشر اموک وأو اتترا سْسَمتعوا عقه م ذاعم 
کک 
YT‏ 
کے ھا جا لہ ¥ مما هلكتْ فيه الأمم السابقة: 
اا ا ای مرا ها وکا ات یات 
ie‏ ا والطبراني في (الثلاثة) عن بي بز 


رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: ۳ 
آخشی علیکم شهواتِ الغ من بطونكم وفروجکم › ومضات 


الهوى» . 
الأمر ا هو الذي يشير إليه قوله تعالی: # أصلها ت 
وفرعھا فی آل اتسكاو) ففي هذا تنبيه إلى أن فروع ر ا 


القلب وثمراتها هي على حسب ثبوت أصلها في أرض القلب » 
e‏ فيه » فكلما ثبت أصلها ورَسّخ ؛ كلما عَلا 
فرعّها ونما ثمرها وكثر . فعلى المؤمن أن يتعهد شجرة الإيمان فيما 
کا ويقرّيها دائماً » وذلك بالمواظبة على ارا الله تعالى › 
والبعد عن ما نهی عنه » والاإکثار من ذکره سبحانه. 


روی امام احمد بإسناد حسن ¢ غو شد رصي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «جددوا إیمانکم». 


۲۳ 


فقال صلی الله عليه واله وسلم: اروا مل لا إل الا 
(۱) 
الأمر الرابع : وهو الذي يشير اليه قوله تعالی : وق أ ڪلها کل 
حن يِذ ريما وهذا فيه المشارة وفيه الثذارة. 
نه الغازة لين كرت اقرا الةو اعمال الصالح ٠‏ تأت 
مستمرة » يؤدي كل وقت حقّه الذي يطالبه به شرع الله تعالى في 
الليل وفي النهار » فكلامه الطيب يصعد إلى الله تعالى ٠‏ وأعماله 
الصالحة ترفع إلى الله تعالی دائماً ؛ وبذلك يُذكر في الما الأعلى 
ويشني الله تعالى عليه » ويُباهي به الملائكة الكرام » وينال الرضوان 
من الرحمن » وتسجل تلك الكلمات الطيبة والأعمال الصالحة في 
کات اراو فال ا ال کک رئ کب الرار کی عت © را 
ری ما علو © كتك َر @ بده رة € ٠‏ فالهناءة والبشارة 
العظمى والفرحة الكبرى لمن فاز بذلك. 
e r‏ 
من الكلم الطيب والعمل الصالح إلا النزر القليل » لاله آثر 
e‏ وصرف نشاطه اکرو عزائمه وهممه في 
حُطام الدنيا الفانية »> وشعَّل عقله ومداركه في الإكثار من 
آمو ال الدنيا والمكاثرة بها بها » وأغفل جانبَ الدين والأخرة ۰ ولم 
يقم لتلك الحياة الأبدية ما بسعده فيها من أقوال طيبة وأعمال 
ال + قال ا گر ام 9 ولا کوت عل 
طا سكن 63 وتا کوت الک آ ےک نا © رغۓے الا 


رزه ) 


)۱( ورواه الطبراني كما في (ترغيب) المنذري . 
۲٤‏ 


ا ج © کڈ لدا ڈگ اکرش کک ک3 رجا e‏ 
بای ومین دومز ينڌ ڪر الوشٽن ران لھ آل کری 9 يفول 
تن دمت لای ه الآأيات الكريمة. 

يتمنى' في ذلك اليم أن يکون دم لحياته في تلك الدار الأخرة 
الباقىة الأبدية » کما قم في الدار الدنيا المؤقتة المانية. 

فاعتبر اها العاقل « 6 العدة وتزود لار اليقاء قال 
تعالی : # وکرو دوا کاک حر الاد قوی واو ون يكأۇل لالب 4 , 


وفي هذا المثل الوارد في الآية الكريمة من المعاني والمفاهيم 
والتنبيهات ؛ اا الإنسان عن استقصائه » فثمرات ر 
على اله تعالی ۲ ا ا ماي ف الأعلى » ولذلك 

قال الله تعالى: ¥ من کان ريي العرة فيي الم عا لله يصع الكار 
لطب والممل للح رفش ,€ الاية. 

وإليك بيان بعض معاني هذه الآية الكريمة »> مستعيناً بالل 
تعالی > وراجياً منه السداد في القول » والإخلاص في النية › 
والتوفيق للصواب الذي يحبه سبحانه ويرضاه. 


۲ 0 


َة 
a ٍ‏ ر E‏ ۴ 
من کان درب العرَة فلَهِ یل الَو يسا . کک 
ا وت ت 
والعمل الصضللح در ا 4 ال اة 
من کان درد ألْعرةَ ‏ هذا بيان من الله تعالى وإعلان لجميع 
العقلاء ۽ دوي الإإرادات السامية › ا الهمم العالية » الطامحين 
إلى العزة والكرامة » والمترفعين عن المذلة والمهانة » يعرض الله 
تعالى في هذا الإإعلان عضا فيه تحريض وتشويق » للمسارعة إلى 
هذه العروض ٠‏ والمسايقة في مدان الظفر به » فقول سبحانه : 
من کان دري رة فيل الم يما شط الهمم ويحرك العزائم نحو 
إرادة العزة والسعي في تحصيلها » وَين لهم أنهم مهما بذلوا 
LE OE E AGP‏ 
لله جمیعاً » فلا یظفرون ها » ولا يَحْصلون علیها إلا بځبه بحبّه والتقرب 
إليه » فإذا تقربوا لرب العزة آم بالا الو + وتاش بحا 


الكرامة. 
E Ee‏ ل: ل شد الک اليب 
مَل الي رمم 4 والمعنى: أ أراد العزة ستا فایطلیه 


ممن له الغزة O N‏ والجلال » فإذا سال عن 

السبيل الموصلة إلى العزة » فالسيي“ إلى ذلك هو التقب إل 

سبحانه » بما شرع من الكلم الطيب والعمل الصالح « فن الكلم 
۲٦‏ 


الطيب والعمل الصالح يُمَرّبان العبد إلى الله القوي العزيز ء ر 
کریمان عند الله تعالى › > لهما شأن کبير ومقام عزيز › يرْفعان إلى 
دیوان LL‏ لقم والتسجيل » وبذلك ينالون الكرامة والشرف؛ 
لتسجيلهم في سجل الشرف. 

وكاب عابين هو عند سدرة المنتهى التي تتتهي إليها عمال 
العباد » التي ترفعها الملائكة عليهم السلام » كما جاءَ ذلك عن 
السلف الصالح › ولول على ذلك عموم ما جاءَ في الحديث 
اللي رن الام امد ور هو اي تهر زاي ا0 2ف ل 
لما أشي برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم انتهي به إلى سدرة 
المنتهى » وهي في السماءِ السابعة › ينتهي إليها ما يَعرج من 
الأرض ٠‏ فيقبض منها » وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها » فيقبض 
منها. 

ثم إل الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة تجتمع وهي متمثلة 
بأمثلة نورانية » ويتعاطمْنَ عند عرش الرحمن » يُذگرن بصاحبهن 
ويَْشفعْنَّ به » ويدلٌ على ذلك ما رواه ابن ماجه » عن النعمان بن 
بشيز رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
إن مما تذكرون من جلال الله: التسبيح والتهليل والتحميد › 
يلفن ول المرن > له دوي دوي النحل تذگر بصاحبها » أما 

. بحب أحدکم أن یکون له - أو لا پزال له من یذگر به‎ ٠ 

ورواه الإمام آحمد بلفظ : «الا يحب أحدکم أن لا یزال له عند 
الله شيءٌ یذگر به . 

قال المنذري: ورواه ابن أبي الدنيا » والحاكم وقال: صحيح 

۷ 


والآن نعود إلى قوله تعالى: # ی فلل الع يع . 

العز : مضاد للذل » قال تعالی : ٭ ونی من سا وذ من کا 
پیک لیر اک حل کل ی ر یڈ4 > فلا سبيل لنيل العز الحقيقي الدائم 
في الدنيا وفي الآخرة إلا بالتقرب إلى الله تعالى الذي هو رب 
العزة » ولا يتقرب إليه إلا بما شرع من الأقوال والأعمال على 

قال تعالی : ووا اة اشرب ره رمن رلیکن المکفقرک 
لايعلمون . 
رضي الله عنه قال: فال سول ا صلی اله عليه واه وسلم: «ّ 
الله تعالی یقول کل یوم: E‏ ربکم العزيز »> فمن أراد عر الدارين 
فليُطع العزيز 0 

وروئ الحاكم وقال: صحيح على شرطهما » عن طارق قال: 
E aS‏ 
فأتوا على مخاضة ا ا و فنزل 
و فوضعهما على عاتقه › وأخذ بزمام نأقته فخاض › 
فقال بو عبيدة: يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا! ما يَسُؤني أن اهل 
البلد استشرفوك - آي : هم ينظرون إليك . 


کے 


قال غر ا دواو ا ا ا ف ا 


(1) انظر (الدر المنثور). 
A:‏ 


ٍ T7 a ب‎ 1 2 

بالإسلام » فمهما نطلبٌ العز بغير ما عزنا به أذلنا الله ˆ 

مو وع س ایا ا ای ا ا ر 
وسلم قال: «بُعثتٌ بين يدي الساعة بالسيف > حى بعبد ال 
تعالی وحده اک ی ی ت ی و 
الذلّ والصغار على من خالف آمري ¢ ومن تسڳه بقوم فهو منهم؟ . 
رواه أحمد » والطبراني » وابن أبي شيبة » والبيهقي وغيره. 

فمن ابتغى العزة من عند غير الله تعالى أذله الله تعالى › قال 
۴ ا سے رق مرا ی م کے دا ي ے 
تعالی : أ لغوت عنده ألعزة فن العرَة لله يا . 

روی الحكيم الترمذي › عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مرفوعاً: «(من اعتز بالعبيد آذله الله تعالی» . 


e 


وقال تعالی : اتو ین ڈو آل ال كبوا یم ع 3 کد 
e‏ ضدًا‰ . 

أا العزة التي يتصف بها أعْداءٌ الله تعالى فهي خيال العزة 
ر غ عندهم › فإنهم عزون بڏذلك الخيال ۰ 
لا حقيقة له > قال تعالی: ٭ بل لذن كنروا ى عر وَشِتاق ‏ آي : 


عرز ومشاقة للمۇمنين »> ومن هذا قوله تعالی : 3 اک 


)۱( وهذا بعد دعوتهم إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة » وجدالهم 
mia RCE‏ 
المحجة » وقامت عليهم الحجة » فبقاؤهم على كفرهم ماهو إلا 
جحود للحق بعد ما عرفوه؛ تكبراً وعناداًوظلماً وفساداً ‏ وفي قطع 
العضو الفاسد الذي لا فائدة في معالجته سلامة لبقية الأعضاء. 


۲۹ 


r2 A چ‎ 


أخد ده المِرَه بوني 4 آي : راح پتعرّز بالرثم الذي هو باطل وهو 
ضار له ٤‏ غير نافع کب عة سب اتان > فیسعی اليه 
ظانا انه مام نافع وعذب ارات ¥ ع E‏ جد بده سيا لا شيمه 
له في الخارج > وإنما هو الخيال الموصل إلى الخيال. 

ولا ريب أن العزة الحقيقية تستلزم القوة والغلبة. 

قال تعالی : ( اسیک اسن کد رت کک کرو مر 

وقال تعالی : # وک اله الثم اتتا س ٠‏ آله فوا عا 4 
فقرن بين العزة والقوة › ومن هذا قوله صلی الله عليه واله وسدم 
لخالد ر بن الوليد رضي الله عنه لما شکی إليه وَجَعاً في جسده قال 
له: «ضع يك على ما تألم من جسدك وقل: بسم الله E.‏ 
قل : آغرد و ا ور 2 اود و 8 

فكما أذ العزة كلها کا ال کا ا کا ال 
ومَنْ کانت عزته بالل فقوته باه تعالی » قال تعالی : ٭ وکو ری اَذ 
ظکموا لد يرون لداب أن انقو لو جميعا وأ لَه سيد اعاب . 

وقد يقترنل اسم العزيز بالرحيم › »> ليشن لعباده سبحانه آنه عزیز 
e‏ ولیس بعزیز ظالم > کما آنه سبحانه کثیراً ما یقرن اسم 
العزيز بالحكيم › ال لعباده ان عزته سبحانه المستلزمة لقوته 
وغالبيته على غیره - في تصرفاته في خلقه E‏ 
لا بالعبث ولا الباطل » بل هو الحكيم الذي يضع الأمور في 
واا اللاهة ا 


EE: : قال تعالی‎ Sa Sg Ls 
“کہ ےر کہ وو مب‎ 


كفروا َالِ ت اللہ لهم عَداب شرید وله عر دوآنیقا 4 » وبعزته یرحم کل 


۳» 


می صر رت م 


من هو آهل لذلك » قال تعالى : وول عل لعز أَللَحيِر 4 فَمَنْ 
توکل على الله تعالى فقد اعتمد واستند إلى عزیز غالب قوي 
لا غلب » ورحيم بمن توکل عليه » بل هو ارم بنفسه من نفسه ؛ 
وإِن العبد إذا تول على ربه سبحانه فقد آیقن أن ربه رحیم به 
ولذلك فورض إليه › > بل آيقن آنه سبحانه أرحم , به من نفسه › 
ولذلك خرج من اعتماده على نفسه واعتمد واتکل على ربه » فلابد 
وان يرحمه الله تعالی . 

والكلام على اسم الله العزيز وما يدل عليه أيضاً من معاني 
التنزيه والتقديس إلى ما وراء ذلك - الكلام على ذلك واسع » ولعل 
الله تعالى يجعل لنا عودة إلى البحث فيه > وفي بقية الأسماء 
الإلهية. ۰ 

ولنرجع الآن إلى الأية الكريمة: 

تال الله تعالی : # لله يصعد اکل َب َمل اليح رمحم ) 
أي : يرفعه الله تعالى إليه »> كما جاءَ في (صحيح) مسلم > عن 
أبي موسی رضي الله عنه قال: فام فینا رسول الله صلی الله عله وال 
E SS‏ 
ينام > يَخْفْض القسط ويرفعه » يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل > ججابه الور » لو كشفه 
لأحرقت سبُحات وجھه ما انتهی إليه بصرٌه من خلقه» . 

فإليه يصعد الكلم الطيب » وإليه ترفع الاغمال الال 
وذلك بواسطة الملائكة عليهم السلام كما سيأتي تفصيله. 


وقد قال کثیر ه من السلف في معنى الاية: والعَمَل ضيح 
۲1 


ا فع 4: إن العمل الصالح رفع م الكلم الطيب » فهذا المعنى 
ر فی المعنی الأول › وهو آن الله تعالی يرفع العمل الصالح 
إليه › کہا دلت غل دلك الأ خاديت النبرية الصحيحة الصريحة 
اتي ستأتي معنا في بیان مراتب رفع اعمال ن شاء اله تعالى. 
فليس العمل الصالح أدَاةَ رفع للكلم الطيب فحسبُ کما قل 

توهم - e‏ الصالح مرفوع بالذات أيضاً » يرفعه الله تعالى 
إليه بواسطة الملائكة عليهم السلام > ويرفع به الكلم الطيب الذي 
فيه تعبيرٌ عن ذلك العمل الصالح » ليدل عمله الصالح على صدق 
قوله » ر من الذين يقولون ويفعلون مقتضى' ما يقولون › 
ولا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. 

والآن ننتقل إلى البحث في الكلم الطيب وصعوده ‏ ثم العحث 

في العمل الصالح ورفعه. 


۲۲ 


آما الكلم الطيب : فهو ما أثمرته الكلمة الطيبة التي غَرَّسها الله 
تعالى في قلب عبده المؤمن › قال تعالى : E‏ رب اله 
ملا كمه طبه كجرة عة الية. 

وهذه الكلمة الطيبة هي : لا إله إلا الله متها في القلب كمثل 
شجرة النخلة في الآأرض › ومن ثمراتها الكلمُ الطيب » وهذا 
يشمل: تلاوة القرآن الكريم » والتسبيحَ والتحميد والتهليل 
والتكبير » والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم › 
لافار .وسات الأذكار الإلهية والدعوات » فإنها ثمرات 
شجرة الإيمان التي نواتها وأصلها لا إله إلا الله المخروسة في قلب 
المؤمن » وبذلك صار القلب كزماً مثمراً مُخصباً. 

ل 
قال الا تسفرا العتت الكزْم ‏ ّما الكرم قل المؤمن» › وإِتَما 
وصفت هذه الكلمة لا إله إلا الله بأنها الكلمة الطيبة : 

ا وا ر ا اى ااك ال 
الطيب » قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيّبْ 
لا يقبل إلا طيباً» الحديث » رواه مسلم. 


سے 


وال 2 أن الت مبحانة وال مف لحان والكمالات 


۲ 


المطلقة على وجه لا يشارکه فيها آحد » كما آنه سبحانه مُمَدّس في 
ذاته وصفاته وأسمائه عن العيوب والنقائص كلها » وفي الحديث 
الذي رواه الترمذي » عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِدٌ الله طيبٌ يحب ا 
زظيف يحب النظافة » جراد يحب الجود». 


فهو سبحانه طيب وكلامه طيب » كما في الحديث الذي رواء 
ا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال رضي الله 
عله «(وقد سمعتك یا بلال وات اھ ها السورة › ومن هذه 


وقد وعد الله تعالى المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالحياة 
الطيبة » فقال: ۾ من يل ڪا من د ڪر او أن وهو مين فلييدَم 
طب دنرز آرم اخسن ما ڪاو بقن ) » فوم 
الطيبون عل الحقيقة » وإنما نالوا ذلك بسبب آنھہ طابوا اعتقاداً 
وعملاً وقول » وطابت قلود وعقولهم وأرواحهم وأشباحهم » 
ال تعالی: اتوم میک کی ررمت کک 

وتقول لهم الملائكة عند الموت: أخرجى أيتها النفس الطيبة 

كما جاءَ في (مسند) آحمد› عن أبي هريرة رصي ا 
ا الملاتكة . 

٤ 


الجسد الطيب » أخرجي حميدة › وأشري برح وریحان > ورب 
غیر غضبان › قال: فلا یزال بُقال لھا حتی تخرج › ثم يُعْرَج بها 
إلى السماء » فيستفتح لها فيقال: مَنْ هذا؟ فيقال: فلان › 0 
مرا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب » آدخلي ‏ 

آدخلي المجاءے دة واشرى بریے وریحان » ورب غير 


غضبان »> قال : فلا یزال يقال لها ذأك» وفي رواية في (المسند) 


عن البراءِ بن عازب رضي الله عنه: «حتى يهى بها إلى السماء 
السابعة». 


فإذا کان يوم القيامة » وأقبلوا على آبواب الحنة لقَتهّمُ الملائكة 
الكرام عليهم السلام بالتحية والترحيب « أوضاف کمال الطيب . 


قال تعالی : 3 وسسق لیے ادما تقو ر 4 الح EE‏ ج لدا 
جاء وها وفحت أبراها وال کر رتا سکم ڪڪ طبر ادوا 
خللدين) . 


فيدخلون جنة طيبة التربة عذبة الماء: 


كما جاءَ في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره» عن 
ای هرر رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم: القيت ليلة اى بي ٳبراهيم عليه السلام فقال لي : 
يا محمد » أقرىء آمك مني السلام » وبشَرهُم أن الجنة طيية الثربة 
عذبة الماء » وآنها قیعان > وان غراسًها: سبحان الله والحمد له 
ولا إل إلا ا4 وا كير ولا حول ولا قوة إلا بان العلي العقي م 


ثم انهم ڀتزلون في مساکن طيبڌ ‏ قال تعالی : ٭ وجکر جت 


E‏ ٣ےک‏ کر 


یری من کا آلا ك ا ف جتت عدن للك ت الفوز العَظم ‏ . 
0" 


۶ 


وينعمون في ظلال آشجار طوپی: 

روی ابن حبان في (صحيحه) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه » عه eT‏ نه قال له رجل : 
NS‏ 
[ قال: «اشجرة مائة سنة » ثيات آهل الجنة تخرج من 
أكمامها» . 

ولا یزالون یزدادون خسنا وطيباً: 

روى ابن بي الدنيا » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أرض الجنة بيضاءٌ > عَرْصتها 
- ساحتها الواسعة - صخور الكافور » وقد أجاط السك ا 
كثبان الرمل› أنهاڙ مُطردة » فيجتمع فيها أهل الجنة أدناهم وآجرهم 
فيتعارفون » فیبعث الله ريح الرحمة » فته فتهيّج عليهم ريح المسك › 
فیرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد حسناً وطيباً » فتقول له: لقد 
حرجت من عندي وأنا بك معجَبة› وأنا بك الآن أشدٌ إعجابا». 

وهكذا حال المۋمنين يتقلبون في آنواع الطيب والطيبات › 
انهم طابوا قلوباً ورواحاً وأشباحاً »> وظاهراً وباطنا » وحَلقا 
ولق » الهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 

فالطيّْب و به: الاعتقادات » والاعمال › والاقوال 
والآموال » والأرواح والأشباح. 

e A lg‏ قال تعالی : أل ت 
کیک صرب آ آله مک َة طبه كبرق طبَ4 ثم قال تعالى: 
وَمَدَل كِبٍَ ece‏ 


۲٦ 


س ر اسر سے م ر ےو سے 


وقال تعالى في عباده المؤمنين: وھ دوا إلى الطب وت الفول) 
آي : القول الطيب المتفرّع عن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله من تسبيح 
وتحمید وتکبیر› وثناءِ على الله تعالى بأسمائه وصفاته إلى غير ذلك . 


وفي الصحيح عنه صلی الله عليه واله وسلم أنه قال : فاقوا 
النارَ ولو شق تمرة » فمَنْ لم يستطع فبكلمة طيبة).. 

وهناك أعمال طيبة » وفي الحديث : «اللهم ى سالك فعل 
الخيرات» وفي رواية: «اللهم إني أسألك فعل الطيبات» » كما 
سياتي بیانه إن شاءَ الله تعالی . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : ١‏ عاد مريضاً ناداه مناد من السماء: طبْت 
وطات ممشاك › وات هو ال منز لا) رواه الترمڏذي وحسنه › 
وار بن ماجه واللفظ له » وابن حبان في (صحیحه) ولفظه : عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم : ا غاد الجا اة ار زاره قال ان 
تعالی : طبْت وطاب مَمشاك › وت بوت منزلا في الجنة». 


وفي حديث التشهد: «التحیات لله والصلوات والطيبات» أي : 
طیبات الأقوال ااا 

وهناك الأموال الطيبة والأموال الخبيثة › قال الله تعالى : # أا 

ءامنا نيشاين کيب ما ڪَسبئد رکا َا لک ن الأرض ولد 
توالت مهد نف الأية. 

دک ب طاب قلبه بما كتب فيه من الإيمان 
والتصديق › وطاب لسانه بالكلمة الطيية › والكلمات الطيبات 

PV 


الصالحة المتفرعة عن شجرة الإإيمان. 

آلا وإ أطيبَ الطيبين » وأطهرَ الطاهرين هو إمام الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبو الطيب » فهو 
صلی الله عليه وآله وسلم آطیبٌ من کل طيّب » ومطيّبٌ لکل طيّب 
بهديه وكتابه الذي جاءَ به > وهو أبو الطيب صلى الله عليه واله 
وسلم » ومدينته طيبة وطابة. 

اللهم طيبنا بطيبه › E e Es‏ ووفقنا 
E‏ قل هلزو سيل أذعرا ألا ال عل بورق 


من تبن » اللهم آمين . 


۳۸ 


الكَمل الصّالحٌ 


والعمل الصالح هو ما تصلح به النفس » > فیکون صاحبها عبداً 
صالحاً غير فاسد » ويه يصح العبد لان ثُعرَض على ربه وهو عنه 
راض › وبالعمل الصالح يصلح العبد لمراتب القرب والحت 
الإتّهي » والودٌ والمباهاة والثناء عليه في الماإ الأعلى . 


e‏ ر م 


قال تعالی : ل بوم تعرضود لان منک حاف . 
ls‏ «حاسبوا 
e e‏ وزو e‏ ا وتزتو 
الأقوال الصالحة والأعمال الطيبة » فإن العمل الصالم EK‏ 

الإنسان: ظاهره وباطنه » وسریرته وعلانیته. 

روی الترمذي › عن عمر بن الخطاب e‏ قال : 
Eee‏ 

كما أن العمل الصالح يَجعل صاحبه صالحاً » وآهلاً للمراتب 
ا ارجات از حا رب ال ولال دلا 


۳۹ 


الصالح يصلح العبد لمنزلة القرب من حضرة الرب » فيكون صالحا 
اه للحب والود » قال تعالی : ل لے ءامنواً ولوا 
الصَدلِحت سيجعل هم آل لر ودا ه ا بیانه قریباً إن شاءَ الله 
خا 

الصلاح ضد الفساد: 


والصلاح في الأصل هو ضدٌ الفساد » قال تعالى: # وَل 
دوأ ف ألاأرّضِ بعد إصلتجها »> والمعنى: لا تفسدوا في الأرضن 
بالإصرار على المعاصي › والتمادي في مخالفة أوامر الله › 
ومجاوزة اليحدود التي اا الله تعالی » بعل أن أصلح الله تعالی 
الل هة اليل وإنزاله الكتت الإلهية التي فيها بيان سيل 
الصلاح والفلاح + والفوز والنجاح. 


ومن المعلوم الذي لا شك فيه آن صلاح المَصتَع هو العمل فيه 
E‏ 
وعَبَّتَ فيه فقد أفسد | تع » وهذا العالَم الكبير هو حَلق الله 
تعالی » قال تعالی: لی أحسن کل هَن Ee on‏ 
تعالی : صح او الى آلقن کل سىء الأية » وقد هدانا لنظام العمل 
فيه » وذلك بما شرّعه لنا ؛ ففيه الصلاح والإصلاح » وبذلك تكون 
ارش اج واغكا لحرن 


قال تعالى : # أو صمل لذي ٤َامَّا‏ أ ملو الصَبلِحتِ كيين ف 
آلذرض آم عل المَقبن لجار 4 > والمعنی : ن الله تعالی رلت 
العذل العليم الحكيم E‏ ن لا يساوي بين الأضداد » فلا 


يساوي بين الصالحين والمفسدين 4 ولا بين الفجار والمتقين قال 
۹ 


سبحائه: ¥ آم حيبت الذي أجارسوا اليعات أ کدی اموا 
وع وا لدل غ اوک رح اہ EK‏ ولق اله 
الکوت لأر بی ور بر کے یں یا ڪب ر انش . 


إذن لا بد من يوم آخر » ألا وهو يوم القيامة » ليَجْزي الذين 
اساؤوا بما عملوا » ويجزي الذين أحسنوا بالحسنۍ » ويَجزي 
ا د نالفل ET‏ 
الملك الحق ويقضي بالحق › e‏ 
ويقضي بالحتق » قال تعالی : ( وی بل وال و بک 
ففي جميع الآيات السابقة ة ا 4 


وفي (الصحيحين) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه » أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث: آلا إن في الجسد 
مُضغة إذا صَلَحَث صَلَحَ الجسد كله » ودا فَسَدَث فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب» . 

فإذا صلح القلب بالٍيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وال 
وسلم » ومحبته الله تعالی ورسولة صلى الله عليه وآله وسلم : صلح 
الجسد بأعضائه وجوارحه في تحرٌکاتها وتقاباتها نحو طاعة الله 
تعالی ورسوله صلی الله عليه واله وسلم »› ونهضت ونشطت إلى 
الأعمال الصالحة التى فيها رضا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
e‏ 

وإذا فَسَدَ القلب بالكفر والشّبَه والشكوك » استولى عليه الهوى 
والميل تى اعمات والفاسك.. ولك د الجوارح 
والأعضاءٌ » وتتحرك نحو المعاصي والفواحش والمنكرات. 

3 


ومن ّم تظهر لك وجوه الحكم في اقتران الأعمال الصالحة 
بالإيمان في كثير من الآيات القرآنية » قال تعالى: ل الي 
ءامنوا وعملواً آلصللحت إا لا ضِيع اجر من أَحسنَ عملا عملا » وقال 
ا لوی اریت اموا ولوا ليحت أ ا ...# 
ا آیات كثيرة في هذا الشأن > وذلك لن الأعمال الصالحة دليل 
على صلاح القلب » وهي الشاهد على صحة الإيمان في القلب › 
فاقتران الأعمال الصالحة بالإيمان ر الدليل والمدلول › 
والبينة والدعوى › وکاقتران الفروع ا > فإذا رأينا فروع 
الشجرة أيقنًا بوجود أصولها » ولو كانت مغيبة في بطن الأرض. 


فالآعمال الصالحة هي حجح وبراهین على صدق إيمان 
صاحبها » يدل على ذلك ما جاءَ في (مسند) أحمد وغيره » عن ابن 
عمر رضي الله عنهما » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه ذكر 
الصلاة يوماً فقال: «مَنٌْ حافظ عليها كانت له نورا وبرهاناً ونجاة 
يوم القيامة »> ومن لم يحافظ عليها لم يکن له نور ولا برهان 
ولا نجاة» الحديث . 


وقد جاء في حديث مسلم » عن أي مالك الأشعري رضي الله 
عنه » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديثه: «والصلاة 
نور » والصدقة برها » والصبر ضياء › والقرآن لك أ 
عليك» الحديث » فالزكاة برهان على صدق إيمان الک 


محتویات الصالحات : 


ثم ِن قوله تعالی: إن ال ءامنوا وعملوا آلسَلحت € وبقية 
الآيات الت بذك الله تعالى فيها الصالحات بعد الإيمان هى أن 


۲ 


الصالحات جمع صالحة ؛ وهي في الأصل مؤنث الصالح › اسم 
فاعل مِنْ صَلَح » وأجريت مُجرَى الأسماء الجامدة في عدم جَربها 
على الموصوف وغيره » وتأنيثها على تقدير الخلال أو الخصال 
الصالحات » وللغلبة ترك الموصوف المقدّر 


وبهذا بعلم أن الصالحات تَشملٌ الأعمال الصالحة على مختلف 
أنواعها: الأعمال الصالحة فيما بين العبد وربه: كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم في خطبته : «فاكثروا كر الله » واعَمَّلوا لما بعد 
الموت » قله من اصلح ما بینه وبين الله تعالی يَکفه الله ما بینه وبين 
وذلك بان اله يقضي على الناس ولا يقضون عليه ۽ 
زلا هو الان ولا كرد مه واف ار ولا فة ال بات 


العلي العظيم). 

وتشمل العمال الصالحة فيما بين العباد » قال تعالى : اا 
AI a‏ 

ما بصا به العمل : 


إل صلاح العمل قائم على ركنين عظيمين : 

عا ان رة فوا عل هئ > ولك مان رو ا 
لما شرعه الله تعالی » على لسان رسوله صلی الله عليه وآله وسلم › 
قال تعالی  :‏ غو ّم تَهََدو) » والمعنی: إن كنت 
ترجون الهدى إلى صواب العمل رجاءً محمَمَاً صحيحاً: فعلیکم 
باتباع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » ولیس هناك سبیل آخر 


(۱) انظر تفسير الالوسي ۱: .۲٠٠‏ 
A‏ 


تهتدون فيه لصواب العمل » فكل عمل موافق لما جاءَ به صلى الله 
عليه وآله وسلم فهو صواب دو هدئ › وکل عمل مخالف فهو 
جهل وضلال . 
وقال سبحانه : وما انگ الیشول کش ڈو وما ہلگ عد اترا . 
اهما ان كرون الا اا لر ا لے را ف 
ولا سمغة › قال تعالی : ٭ فن کان را لاء یاوه يعمل عمل صا وا 
شر بعبادة ری اا که ¢ فمن را۶ی بعمله فقد أنه بالك 


الخفي » كما جاءَ في الحديث : عن زيد ب ن اسل ان عدر رف 
الله عنه خرج إلى المسجد فوجد معاذاً رضي الله عنه عند قبر 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبکي . 
فقال : ما يىكىك؟ 


فقال معاذ رضي الله عنه: حديث سمعته من رسول الله صلی الله 


عليه وآله وسلم قال ' ا من الرياء شرك » ومَنْ عادى E‏ 
الله فقد بارز الله a‏ ¢ إن الله ر يحت الأبرار الأتقباء الأخفا ْ 


الذين إن غابوا لم ا وإ حضروا لم بعرفوا » قلوبهم 
مصابيح الهدى » يَخرجون من كل غبراءَ مُظلِمة». 

وعن محمود بن ليد رضي الله عنه قال: جرج ای ای ن 
عليه وآله وسلم فقال: «يا اها الاه وا اا 


فالوا نا رسول اوها شرل السراد؟ 


)١(‏ قال المنذري : رواه ابن مأاجه ¢ والحاكم ¢ والبيهقي في کتاب (الزهد) 
له » وعيره ( وقال الحاكم : صحيح ولا علة له. | ه. 


٤ 


قال: «يقوم الرجل فيصلي فيزيْنْ صلاته جاهداً؛ لما رى من 
نظر الاس إليه» فذلك شرك السرا . 


وعن محمود ین ا رصي أرله نه » د رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم قال: ن آخوفَ ما حاف عليكم الشرك اأص 


قالوا: وما ارد ايارسل ایل ؟ 


قال: «الرياءٌ » يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم: 
اذهبوا إلى الذي كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
وهذان الركنان اللذان ذكرناهما في صلاح العمل قد نه الله 

ع صر o‏ سو و ر و 
تعالی إليهما عباده في قوله : 3 # ومن سام وجهه, إل آله وهو ن 


ری ص کر ارو 


قد استمسك بالسروة ألرف إل اله علقة الأمور 4. 
فإسلام الوجه إلى الله تعالى هو: الإخلاص له » وإحسان 
العمل هو : موافقته لشرع الله تعالى › النازل على رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم . فان الشرع الإلهي هو الذي ييّن للعاقل الحسن 
والقييح » وتجهه إلى محاسن الحسن وقبائح القييح » رميز للعقلاء 
e‏ فاد نور العقل وحده لا یکشف لاإنسان عن 
تى الأمور» وما هي عليه من الحسن والقبح إلا إِذا مش نور 
امتل على شیاه نور الشرع الإلهي » فهناك يهتدي لمعرفة حقائق 
ايوز کیا ان نور البصر لا يکفي صاحبه في رؤية الظاهرات 


(۱) قال المنذري : رواه ابن خزيمة في (صحیحه) . 
(۲) قال المنذري : رواه أحمد باستاد جید » وابن ابي الدنيا ¢ والبيهقي . 


0 


من ا إل 5 مشی عى ضياء دور خارجي ا 


A‏ يقال له: مُحسن » أي : لاآنه 


سر سے کو ا و کے r‏ 


عمل عملا حسناً » قال تعالی : # ومن يسيم وهه | لى الله وهو 
حصن فقا اسمس بالعروة او ا 


ج و راص ٤و‏ و 
فقيل له: ما هو أحسنٌْ العمل في قوله تعالى : « ملو أن أَحسنْ 


ا 
فقال ٠‏ ً: ا 8 e‏ 
قالوا : فما آخلصه وما ا 


قال : إ الل إذا كان خالصا ولم يكن صوبا لم قبل » وإذ 
کان صواباً ولم یکن خالصاً لم یقبل حتی یکون خالصاً صواباً. 
ا ه. كما نقله الحافظ ابن رجب الحنبلي . 

والخالص هو ما كان O TE‏ 
موافقاً لما جاءَ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم › ومتی کان 
العمل كذلك فهو الصالح المقبول › قال سبحانه : # انما يبل أله 
ِن أَلْمتَقَيَ€ قال ابن كثير : آي : ممن اتقى الله فى فعله ذلك. ١ه.‏ 
e‏ 

۰ ما روا ابن آي حاتم باسناده » عن e‏ حمزه 

eha e 


٤ 


قال: بلى » سمعت معاذاً رضي الله عنه يقول: يُحبس الناس 
يوم القيامة - في بقيع واحد » فينادي مناد: آين المتقون؟ فيقومون 
في كتف من الرحمن عز وجل لا يحتجب الله تعالى منهم. 

قلت : مَن المتقون؟ 

فقال: قوم اقرا الشرك وعبادة الأوثان »> وآخلصوا العبادة 
- آي : لله تعالى - فيمؤون إلى الجنة - أي : سابقين سالمين -. اللهم 
اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك آمین . 

ومن أجل ذلك کان هه عباد الله الصالحين › ومنتهی رعبهة 
المقرين الياقن أن ل اه ال فهو عي هااا ت 


م ا کن ro*‏ کہ رم ر صر ل مح کے س رہ 
رجعون لو أوليك سترعون في ارت وهم ها سيقرت) . 


وقد بيّن صلى الله عليه وآله وسلم معنى هذه الأية › حيین سالته 
السيدة عائشة رضى الله عنها » كما جاءَ فى (سنن) الترمذي عن 
السيدة عائشة رضى الله عتها قالت: قلت يا رسول الله : # وال 


کرو ع ص ر ےہ ار وو م و 


دؤتوبت ما اتو وقلوبهم وجلة أنهم إل ريرم تجعوب أهم الذين يَّشربون الخمر 
ويّسرقون؟ 

قال: ١لا‏ يا بنت الصديق » ولكنْ هم الذين يصومون ويصلون 
وی يتصدَّقون ویخافون أن لا بقل منهم». 

وهؤلاء هم السابقون كما أخبر الله تعالى » فهم يخافون أن 
لا تقبل منهم أعمالهم لتقصيرهم في أداء الأعمال » أو لتقصيرهم 
ق إخلاصهم الأعمال › لعليهم وإيمانهم الحقية ء بن الناقد 
بصير » وأن المحاسب هو العليم الخبير » الذي يعلم السرً 


۷ 


رأفى » والذي بعلم خافن + اااي ادير والذي 
وکیا ن اتک مان نشرک کان و 

روری ابن آبي حاتم باسناده » عن أبي الدرداء رضي الله عنه آنه 
کان پقول : لان أسكَيْقَنَ أن الله تعالى قد تقل لي صلاة واحدة أحبُ 
إل من الدنيا وما فيه" . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن فضالة بن عبّيد رضي الله عنه قال : 
لأن أكون أعلمٌ أن الله تقڳل مني مثقال حبة من خردل حب إلي من 
الدنيا وما فيها » فإن الله تعالى يقول: # إتمايتقبل اله ص ألمكَفَبنَ4 . 


وأخرج ابن أبي شيبة عن ثابت قال: كان مُطرٌّف يقول: اللهم 
ا اللهم اكتب لي حسنة » ثم يقول: # إتما 
بقل الله من ألْملَة بن . 

وخرج ابن عساکر عن هشام بن يحيى ›» عن أ بيه قال ر 
O NT N TT‏ 
فأعطاه » فلما انصرف قال ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه. 

فقال ابن عمر: لو علمت أن الله تقل مني سجدة واحدة » أو 
صدقة درهم لم يکن غائب حب إلي من الموت › تدري ممن 
يتقبّل الله يا , بني؟ * إتمايتقبل اهن f‏ لَه" . 


وأخبار السلف الصالح رضي الله عنهم في ذلك كثيرة وشهيرة. 
(۱) انظر تفسیر ابن کثیز. 


(۲) انظر ذلك في (الدر المنثور) وغيره. 
۸ 


وينبغي أن يُعلّم أن هذا القبول الذي يبغونه ويخافون فواته هو 
القبول الصادر عن محبة الله > ورضاه عن العامل » ورضاه بعمله 
المستلزم مدح الله تعالى والثناءَ عليه في الما الأعلى » ومباهاة 
الملائكة عليهم السلام به > وذلك يستلزم لزوما أَوّلياً رفع ذلك 
العمل إلى الله تعالى » ونيل صاحبه الجر والثوابَ المضاعفب 
عليه » وهو القبول الكامل التي يرجوه من الله تعالى عباده 
E‏ 

والقبول بهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث الذي رواه ابن 
ا ا ك الحو ل فال رسن ات حل اة حا ان 
ول ۱00 ل فل عدن ر ع 

وقد بُطلق القبول ويراد به سقوط الفرض والواجب من الذمة 
اخس 6 فا ادان کا 

ل عل الع الارن فا روء ا داود وان ما 4 فو ات 
عمر رضي الله عنهما › أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«نلادة ل يقبل الله منهم صلاة: الرجل يۇم قوماً وهم له کارهون « 
والرجل لا ياتى الصلاة إلا دباراً - أي: بعد فوات الوقت أو آخره › 
واتنخذ ذلك عادة له » كما في (فيض القدير) - ورجل اعتبد محرًرأ 
فلا تقبل صلاة هؤلاء ذلك القبول الكامل . 


ويدلنا على المعنى الثاني ما رواه مسلم » عن ابن عمر رضي الله 


© افر کو لاط ان جي الل ف (جان الا وغو من 
المحققين. 
۹ 


عنهما » آن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : «لا يقبل الله صلاة 

بغير طّهور » ولا صدقة من غلول». 

فصلاة بغير وضوءٍ غير صحيحة بل فاسدة » لا يسقط بها 
الفرض » أو الواجب من الذمة أصلاً . فالقبول المنفى فى هذا 
ر د ا 

فقوله تعالى : 3 إلما بل أله مَِ ألمَيةَ 4 يشير إلى القبول 
بالمعنى الأول » ولهذا e‏ اشفا قر ر 
هذه الآية »> فهم يخافون ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل الله 
2 

وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن المتقين في الاية الكريمة 
فقال : يتقي الأشياءَ فلا يقع فيما لا يحل له. | ه. 

أقوى ما يحمل المسلم على إصلاح العمل والإخلاص فيه هو 
مراقبة الله تعالى : 

قال تعالی : ولا نملو ِن َمل إلا ڪا عل سوا ٳذ يصون 
فيدٍ4. 
إن صلاح العمل وقبوله يقومان على أساسين عظيمين كما 
أستلفنا : موافقته لما جاءَ به رسول الله صلی الله عليه واله وسلم › 
والإخلاص فيه؛ وآقوى ما يحمل المسلم على ذلك هو مراقبة الله 
تعالی فی اعماله وآقواله » ولذا تری آن الله تعالی لما أمر عباده 
بالتقوى المشتملة علی امتثال آوامره واجتناب ما نهی عنه » قرن 
SS NSS‏ واتقوا وا أله لدی 
سلون پھیے وا رام إن آل کا َلك ربا 4 . 
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والمعنى: فراقبوا مراقبته عليكم في جميع ماتفعلونه 
وما تذرونه › وفي سائر ما تعملونه وما تترکونه › فاه يعلم 
ما تون في آنفسکہ وما تقصدونه, فاحذروه » قال تعالی: 
اموا ان اه يك ما نشیک ادرو الآية. 

E E PE ES (EEE : وقال سبحانه‎ 

يَهِمِنْ بل وريږ . 

ت ر 

کما a‏ وتعالی ak‏ الس والجهر على حل م 
ویری المَستتَر والبادي على حد سواءٍ »› e‏ ٭ سوا سک 
کن آم لرل وسن ھی بی ومن شر تتح بالل وسار بالبار 4 » 
فیرى المستخفۍ بظلمات الليل وفى ا المظلمة فى جوف 

کما آنه سبحانه یل خائنة الأعين رإشاراتها, الخفية › 
وما تخفي الصدور ا 


قال سبحانه : #‡ ا re E‏ 


ن کک عة إل مرا ا eee‏ 

ENING ES 
. مَل‎ 

ع 2 ت 

فبین سبحانه انه ما یتناجیٰ ناته ويسرّون إلى بعضصهم حدیئا 

بينهم إلا هو سبحانه رابعهم » ولا خمسة إلا هو سادسهم » 

خمسة فصاعداً إلا هو معهم أينما كانوا» مه تليق به سبحانه 


۵۱ 


وتعالى » منزهة عن شه المخلوقات لأنه ليس كمثله شيءٌ جل 
ر 

وإنما ذكر ذلك في كتابه العزيز ليكون العباد على يقين بذلك » 
َليُراعّوا تلك الآياتِ الكريمة حقوقها» فيكونوا منها على حذر 
وعلى مراقبة لله تعالى فيما يقولون ويفعلون. 

روگ الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » ي 


صلی الله عليه e‏ قال : «إن أفضاّ الإإيمان ان تغْلم اَن الله 
معك حثما كنت) ۰. 


وروی الط را اا ع ا اة رض ا ع فن اني 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «ثلاثة في ظل الله عز وجل يوم 
ر عدو غ ل مه 
دعته امرآة إلى نفسها فتركها من خشية الله > ورجل أَحَبّ لجلال الله 
ا 

وزو البزار في (مسنده) من حديث عبد الله بن معاوية العامري 

عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال اثلاث من فعلهُنّ فقد طْيِمَ 
طَعْم الإيمان : مَنْ عبد الله وحده » وعلم آله لا إلّه إلا الله » وأعطى 
زكاة ماله طيبة بها نفسّه في كل عام » ولم عط الهرمة ولا الدّرنة 
أ الا ول ال و ا اللئيمة - أي: خسيس 
المال مون بو اک ارا ۰ 001 قان ا ای شیو 
ولم ا و 


(1) انظر (جامع العلوم والحكم) وتفسير ابن كثير. 
(۲) انظر شرح ابن رجب و(الجامع الصغير). 
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فقال رجل : فما تزكية المرء و ما هو 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «آن يَعلم أن الله معه حيثما 
کان». 

فمَنْ عَلِم علماً جازماً أن الله تعالی معه حیشما کان » وآنه يراه 
ا کا ادل غلے اغ اه ال وع و 9 مه 

فهذا معاذ بن جبل رضی الله عنه کان عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قد بعثه على عمل › فقدم ولیس معه شيءٌ -آي: من الهدايا 
والآموال - فعاتبته امرآته فى ذلك › فقال لها معاذ رضی الله عنه: 
کان معی ضاغط - یعنی من يراقبه ويمنعه من أخذ شىء - وآراد 
معاذ رضى الله عنه بذلك الرقيب رب العالمين » فظنت امرآته أن 
عمر رضي الله عنه بعث معه رقيباً عليه » فقامت تشکو عمر رضي 

ونقل الحافظ ابن رجب الحنبلي في (شرحه الأربعين) أنه سُئل 
ال ااا عل ف اله 

قال كف ان طف ال الهو اسن ال ما قر 
إذا ما خلوت الدهريومافلا تقل لوت ولكن قل عل رقيثُ 
Cl Ig, od YS‏ 


(۱( قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالی بغدما وة وخرح بو داود 
أول الحديث دون آخره . أه. 
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قال ابن رجب : وكتب ابن السبّاك الواعظ إلى أخ له 

آما :بعد : ا بتقوى الله الذي هو نجيّك في سريرتك › 
ورقيك في علانيتك » فاجعل الله تعالى من بالك على كل حال في 

ليلك ونهارك » وَحَف الله بقّذّر قربه منك » وقدرته عليك » واعل 
نك ليس تخرج عن سلطانه إلى سلطان غيره ؛, ولا من ملكه إلى 
ملك غيره » فليعظم منه حَذرك » وليكفّر منه وَجَّلك » والسلام. 

وقال أيضاً: كان وُهيب بن الورد يقول: خف الله تعالى على 
قر قدرته عليك » واستحي منه على قذر قربه منك. 

وقال له رجل: عظني . 

فقال له: الى الله ن يكون أَهَونً الناظرين إليك 

يعني : لا تكن من الذين يستحيون من الناس إذا نظروا إليهم أن 
ارا سرا ولا يجرت ن ال عاي رر ا ايم ارد 
ما نھی عنه » فهذا يدل على آنهم جعلوا الله هون الناظرين إليهم. 

وقد ذم الله تعالى وعتّف الذين لا يراقبون الله تعالى 
ولا يستحیون منه » قال تعالى : # محم من الاس ولا فون 
اه e NS OL EOE‏ 

4 والمعنى: أن هذه المعكة المقتضية علمّه سبحانه 

واطْلاعه ومراقبته لأعمالهم توجب عليهم ان يخافوه ويستحيوا 
منه » فيتباعدون عما يُغضبه جل وعز. 

وا ا رفا م لا ا ات ا ج ف ا 
فف راا و ار رچ هن دان وکل فی جر رز اف 

يعني: لأن من الوقاحة كل الوقاحة » والقباحة كل القباحة أن 

0٤ 


تعصي ربك الذي پرتيك › و رطعمك ويسقيك › ويُغدق عليك من 
النعم مالا يُحصى › من نحم تعلمها ومن نعم كثيرة لا تعلمها ء 
فتعصیه علی مرآی منه ومشهد › وأنت في أرضه وتحت سقف 
سماته . 


وقد راود بعض الأعراب أعرابية وقال لها: نحن في ظلمة الليل 
ما رانا إلا الكواکب. 

فقالت له: أين مُكرْكئها؟! 

أي : فالله تعالى الذي خلق الكواكب يرانا فلنستّح منه ولنخفُ 
عقابه. 

وعن زيد بن أسلم » أن عبد الله بن عمر بن الخظاب رضي الله 
غا رها را ي فأراد أن يختبر إيمانه بالل تعالى فقال 

له: أيها الراعي ألا تبيعني شاة؟ 

فقال له الراعي : ما هاهنا ربها E‏ لست آنا مالك الغنم - إنما 
أرعاها لرجل ا 


فقال له ابن عمر: يعني شاة وح ثمنها » وإذا سألك مالكها 
فقل له: أخذها الذئب! 


فقال الراعى : فأين ال؟ 
قال ان غر اا وا اج أن اقول این ا 


فانط ابن خم وفك اا ها الجرات هن قله ماحاا ا :> 
فجعل يمشي ويقول: فأین الله فين الله جل وعلا » ثم اشترى ابن 


00 


عمر الراعي واشترى الغنم فأعتقه وأعطاه الغ . 

كرامة الكلم الطيب والعمل الصالح وفضلهما عند الله ثعالى : 

_ وقد دلت هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: « إديصعد الكر 

ميب العمل اليح رشم € دلت هذه الاية على عظيم فضل 0 

ET‏ وعلو منزلتهما عند الله تعالى » وآنهما 
لجديران بذلك الصعود والرفع إليه سبحانه» كما سيتضح ذلك 
قریباً. 

ولكن موضع الاعتبار في ذلك هو آنه إذا كان الكلم الطيب 
والعمل الصالح بهذه المنزلة من الشرف والكرامة على الله تعالى » 
فحقيق بمن تمسّك بهما أن يعلوَ بهما ويشرْفَ » وينال المقام 
السمى والدرجة العليا » معتزاً بالله تعالى » مُكرماً بقربه وحبّه. 

وإذا كان الكلم الطيب والعمل الصالح الصادران عن هذا 
المؤمن الطيب هما فى تلك المنزلة من العزة والرفعة » فما ظنّك 
س الزن الأ مدر عه ذلك الم اللي ر العمل الصالم : 
وماذا تتصوّر من رفعة مقامه وعزة كرامته عند رب العالمين ذي 
E‏ 

نعم إنه لا يعلم حقيقةً ما هو عليه إلا الله تعالى » قال سبحانه: 

ون یمیاد عي دحت 5أوکیک ك الست الم 4 . 

وقال تعالى: * إن لين فی جنب وبر € في معد صِدَقٍ عند ميك 


ور 


)١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غَيْرَ عبد الله بن الحارث الحاطبي 
وهو ثقة كما في (مجمع الزوائد) وقد آوردته بالمعنی . 
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وفي (الصحيحين) عن أبي هريرة رصي الله عنه » عن النبي 
صلی الله عليه واله وسلم قال : إن الله تعالی قال : أعددت لعبادی 
الصالحين ما لا عينٌ رأث » ولا أذ سمعت » ولا حطر على قلب 
بشر » نم قراً: کل حلم شس تا أخفی م ن قرو اَن جرا یما انوا 
بستلَ4». 


فإذا كان العمل صالحاً والكلم طيباً على الوجه الذي ذكرنا فإن 
ذلك ينفع صاحبه في الدنيا وينفعه في الاخرة » فيُرفع العمل 
الصالح إلى الله تعالى» ويُذكر صاحبُه عند الله تعالى ویُشکر 
وْباهَّى به» ويُرضى عنه» وينشر له الثناءٌ والمحبة في الملا الأعلى. 


ال لی : < ات اڑا كرا باکت سیجل کن 
آل ودا . بن ذلك رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
فروی رماي وغیره » عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وال ن «إذا الله عبداً ادىئ 
جبريل » يا جبريل إني أحبُ فلانا فأحڳه » فيه جبریل > ٿم ينادي 
جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلاا فأجيوه » فيحبه هل 
السماءِ » ي وإذا أ ا نادی 
جبريل إني أبغض فلاناً فأبْغْضه » فيبغضه جبريل » ثم ينادي» في 
آهل السماء gohe e E e E‏ 
في الأرض “ ثم قرا قوله تعالی : 8 لن اذست ءامنوا وعملواً 
للحت سَيجعل هم رودا . وروى الشيخان نحو هذا. 


وهكذا المؤمن الصالح فإن له في الدنيا المحبة من الله تعالى 
وإلقاءَ محبته فى القلوب - كما تقدم - وله القبول س والثناء 
4 


الحسن والذكر الحسن عند الله تعالى » وله الأجر العظيم الذي 
لا يعلم قدره إلا الله تعالى » وله من الله تعالى الرضا والرحمة. 


رو الإمام أحمد في (مسنده) عن ثوبان رضي الله عنه » عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إل العبد ليلتمسنٌ مرضاة الله 
عز وجل - أي: بأعماله الصالحة - فلا يزال كذلك فيقول الله عز 
وجل لجبريل: إن فلاناً عبدي يلتمس أن يُرضيَني » ألا وإ رحمتي 
عليه » فيقول جبريل: رحمة الله على فلان » ويقولها حملة 
العرش » ويقولها من حولهُم حتى يقولها أهل السموات السبع › 
يهبط إلى الأرض»ء 


وروى الإمام أحمد بإسناده » عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: 
e SNN‏ 
عليه السلام: تي اح فلانا » فينادي جبريل : n‏ - آی: 
بحب فلانا فاحيّوه » فتنزل له المحبة في الأرض › وإذا أبغض 
عبد قال لجبريل : إني أبغض فلاناً فأبغضه » قال: فينادي جبريل : 
إن ربكم يبغخض فلاناً فأبغضوه » فيجري له البغض في الأرض». 


فالذين آمتوا وعملو ا 
الحسن ۽ e‏ لھ الصيت والثناءَ ا في الملا الأعلى 
وألا . جعلنا الله تعالی منهم بفضله وکرمه سبحانه. 

وهكذا بُخييه الله تعالى حياة طيبة » كما جاءَ في الأية الكريمة : 

ہے وو کد e e‏ )ر ا طبه أي 


سرو کے کس کے کے یی ا رک 
م ڪيل صللڪا من د ڪر او أن وهو مون فشي حيو دک 
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في الدنيا * وکجَزيٽهم جرهم ياَحَسَنِ ما ڪاو يمون أي : في 
الاأخرة. 

وأما إذا لم يَصلح العمل: بان كان فيه نفاق » أو لم يَشرعة الله 
تعالى » فان ذلك لا ينفعه لا فى الدنيا ولا فى الاأخرة › قال تعالى 
في المنافقين : أؤعيك حيطت أفلهم ف الي دالخ رة وأولهدت 
الروت . 

فإن قيل: حبوط العمل الديني إن كان عبارة عن بطلان ثوابه 
فذلك يكون فى الأخرة › وإن كان عبارة عن بطلان منفعته فإنً 
أعمال لمنافقين في الدنيا نفعتهم فحقنث دماءهم وحفظت 
أموالهم »> وأجرت عليهم أحكام المسلمين في الدنيا » فكيف 
والآية الكريمة تقول فيهم: أؤكييك حيطت آمهم في الذي 
الاخ رة وأؤ كهت هم الَلروة). 

فالجواب: أن المراد بحبوطها في الدنيا هو عدم قبولها » لأن 
الله تعالى يَقبل العبادة في الدنيا » ثم يثيب عليها في الأاخرة › 
فالمراد بحبوطها: عدم قبولها »> وعدم إطلاق الأسماء الشريفة 
هة عا > فو ا ولا اوضاف الاد او ا أو الس 
أو الطاعة » ونحو ذلك من الصفات التي يوصف بها المخلصون 
العابدون المحسنون الطائعون. 


0۹ 


صْحُوْدُ الكلم الطْيّب إلى اله عر وجل 


في الحاديث الشريفة » ومنها: 

ا و ا الله عنه قال : 
قال. رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : إن هما تذكروك من جلال 
الله التسبيحَ والتهليل والتحميد » ينعطفن -أي: يجتمعن- حول 
العرش » له دوي كدو النحل تذكر بصاحبها » أما يحب أحذكم 
أن یکون له - «آو لا یزال له» - من بُذگر به“ . أي: يشفع به. 

ورواه الإمام أحمد بلفظ : «الذين يذكرون الله من جلال الله من 
تسبیحه وتکبیره وتحمیده وتهلیله. . ٠.‏ الحديث › كما في تفسير 
انن :کر : 

درو الطرا عن آي الذرواة رضي اله فم أن الى ضا 
الله عليه وآله وسلم قال: «ليس من عبد يقول: لا إلّه إلا الله مائ 
مرة » إلا بَعثه الله تعالى يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر » ولم 


قال تعالی : إو يصعد لكر الطب الأية »> وقد جاءَ بيان ذلك 


(١(‏ قال المنذري : روأه أبي الدنيا وابن ¿ ماجه ‏ واللفظ له - والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد): 
إسناده صحيح ورجاله ثقات . 


۰ 


رفع لحد يومئذ عمل فض من عمله إلا مَن قال مثل قوله أو زاد» 
كما في (الفتح الكبير). 

وروی الإمام أحمد » والطبراني » والحاكم عن أم هانى“ رضي 
الله عنها › أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لها: (سبّحي الله 
مال تسييحة ؛ فإنها َيل لك مائة رقبة من ولد إسماعيل » 
واخمَدي الله مائة تحميدة ؛ فإنها تعدل لك مائة فرس مُسرَجَةٍ 
ملجَمةٍ تحولين عليها في سبيل الله » وكبري الله مائة تكبيرة ؛ فإنها 
تعدل لك مائة بدن مقلدة مُتقجلة » وهلي الله مائة تهليلة ؛ فانها 
تملا ما بين السماء والأرضٍ » ولا يُرّفع يومئذ لأحدِ عمل أفضل 
منها إلا أن يأتي بمثل ما اتيت . 


وعن بي هريرة ٠‏ الله عنه قال: © i EE‏ 


ay ا‎ RN POE 

ii E E aE 

وروی الترمڏذي عن ابن عمر رضي N‏ : عن النبي صلی 
الله عليه واله وسلم قال: «التسبيح نصف الميزان › و 
تول ی اون اھ خاب کے ص اله 

ومن الكلم الطب : الدعاء » فإنه يرفع ويّصعد مالم يحجبه 
حجاب . 

وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في دعوة المظلوم: «تفتح لها 
آبواب الشماءِ» ويقول الله تعالی : : وعزتي وجلالي لأنصرنّك ولو 
بعد حین) . 
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روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال: «(إن 
الدعاءَ موقوف بين السماء ااا ا ا 
على نبيّك» وي 

ومن ذلك: الدعاءٌ عقب الوضوء كما جاءَ عن أبي سعيد رضي 
لله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن قراً 
سورة ا إلى مكة » ومن 
قراً عشرة آياتٍ. من آخرها ثم خرج الدجال لم بَضرّه » ومن E‏ 
سبحانك ٠‏ ا چ أن لا إله إلا أنت أستغفرك 


ا 


صعود الملائكة بالكلم الطيب 
إن لله ملائكة تصعد بالكلم الطيب بأمر الله تعالى . 


أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله تعالى ؛ إن العبد إذا قال: سبحان 


الله والحمد لله ولا إلّه إلا الله وال أكبر »> وتبارك الله: بض عليه 


)١(‏ قال المنذري: رواه الطبراني في (الأوسط) ورواته رواة الصحيح واللفظ 
له » ورواأه النسائي وقال في اخره: «ثم ختم عليهن بخاتم فوضعت 
تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة» وصوّب وقفه على أبي سعيد 
رضي الله عنه. اه ٠‏ قلت: والموقوف في مثل هذا له حكم المرفوع 
لآنه لا مجال للرآي فيه. 
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الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتی ب بهن وجه الرحمن » ثم تلا 
ابن مسعود قوله تعالى: # لله يصعد الكام الطيب والعمل السلد” 
E‏ 
درفعم : 
صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إذ جَاءَ رجل قد حَفرَه التّقس - آي : 
اشتد عليه فقال: الله أكير. الخمد له حمدا كيرا طيباً مباركاً فة. 

فلما قضی رسول الله صلی ارله عليه وآله وسلم الصل<اة قال : 
«یُکۂ المتکلۂ بالكلمات»؟ 

فأَرَمٌ - آي : سكت _ القوم . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: إنه لم يقل بأسا». 

0 ار 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لقد رأيتٌ اثني عَسَرَ ملكا 
يبتدرونها أيهم يرفعها». 

وروی مسلم أيضاً » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما 
القوم: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأضيلا . 


› بحيا بالحاء المهملة وتشديد المشناة‎ ٠ قال المنذري: كذا فى نسختى‎ )١( 
› ورواه الطبراني فقال : ج بالجيم » ولعله الصواب. اه‎ 
وأورده في (مجمع الزوائد) بلفظ : «حتى يجيء بهن وجه الرخمن تبارك‎ 
› وتعالى» وقال: رواه الطبرانى وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختاط‎ 
اا ت اهي‎ 
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فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَّن القائل الكلمة كذا وكذا»؟ . 
فقال الرجل: أنا يا رسول الله. 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم: (اعجہت لها! و لھا أبواب 
السماء) . 


وفي رواية للنسائى: «لقد را ابتدرها اثنا عشر ملکا) . 


قال ابن عمر رضي الله عنهما: ا وع ما سحت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك . 


1٤ 


رفع الأغْمَال الصاا 


لحة يشتمل على أمور متعددة: 
الكلام على رفع الأعمال الصالحة د 


1 و 
لأول: الكلام على أوقات الرفع وتعددها. 
اسطة ال ذ 
الثالث : الكلام على بعض موانع 


لحة 
لم في رفع العمال الصا 
الرابع : ie NI‏ 
وصعود الأقوال | 
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الكلامُ على أوقات الرّفع وتكَدّدها 

جاءَ في الأحاديث الشريفة ما يدل على تعدّد رفع الأعمال في 
أوقات مختلفة » ولا تنافِي بينها » فإن لكل رفع جكماً تعلق به. 

هناك رفع في التهار ورفع في الليل: 

کما ورد في (صحیح) مسلم »› عن ابي موسی رضي الله عنه 
قال: قام فینا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بخمس کلمات 
فقال: «إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القَسُْط 
ويرفعه » يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل 
عمل الليل > حجابه النور » لو كشفه لأحرقث سَبُحات وجهه 
ما انتهی إلیه بصرٌه من خلقه». 

قال العلامة المُناوي رحمه الله تعالى: ومعناه - آي: معنى رفع 
العمل الوارد في هذا الحديث - يُرفع إليه عمل النهار في أول الليل 
الذي بعده » وعمل الليل في آول النهار الذي بعده » فان الحَفظة 
يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار »> ويصعدون 


ص 


بأعمال النهار بعد انقضائه فى أول الليل. اه: 

ابی هریرة رصی اله یلهد قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله 

وسلم : «يتعاقبون تک ای ارون ماک باللیل وملائكة 
11 


AE NN GD 
الذين باتوا فيكم > فیسألھم رتهم - وهو أعلم بهم -: کیش ترکتم‎ 
عبادي؟ فیقولون : ترکناهم وهم يصلون › وأتیناهم وهم يصلون».‎ 

قال المنذري فى (الترغيب): ورواه ابن خزيمة فى (صحيحه) 
ولفظه في إحدى واا قال : «(تجتمع ملائكة الليل وملائکة النهار 
في صلاة الفجر وصلاة العصر » فيجتمعون في صلاة الفجر › 
فتصعد ملائكة الليل وتبيت ملائكة النهار » ويجتمعون في صلاة 
العصر » فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملاتكة الليل » > فیسالهم 
ربهم : کیف ترکتم عبادي؟ فيقولون: آتيناهم وهم يصلون › 
وتركناهم وهم يصلون › فافز لهم يوم الدين». 

فكَنْ أيها المؤمن على علم قاطع بان معك ملائكة بالليل 
وملاتكة بالنهار » يرقبون أعمالك ويرفعونها إلى رب العزة 
والجلال. 

الرفع الفوري : 

روی الترمذي وآحمد » عن عبد الله بن السائب رضى الله عنه › 
ارا اه جلى ات عله رل ول ان ل ا ت د 
تزول الشمس قبل الظهر - آي: قبل فرض الظهر - وقال: «إنها 
e E E EN EL‏ 

ا ا القبلية. 


عليه وآله وسل قال: e N‏ 
أبوابٌ السماء» . 


TY 


قال المنذري: رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه » وفي 
إسنادهما احتمال للتحسين » ورواه الطبراني في (الكبير والأوسط) 
ولفظه قال : e‏ 
أي : حين هاجر صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة رأیثه صلی 
لله عليه وآله وسلم يديم أرْبعاً _ أي : یداوم على صلاة ربع رکعات 
- قبل الظهر وقال: ف إِذا زالت الشمس فحت أبوابٌ السماء فلا 
غل فيها باب حتى تُصَلَى الظهر » فأنا أحبُ أن بُرفع لي في تاك 
الساعة خير» أي : عمل صالح . 

ی ل ی ن ت 
سنة الظهر القبلية عقب الزوال » وأن يَغتنم الدعاء في تلك 
الساعة » فإنه مجات ». لأن أبواب السماء تفتح فيها » ولا ينبغي 
للمؤمن ان ينشغل عن ذلك في الدنيا وخطامها الفاني » ویضيّع 
على نفسه خيرات ودعوات ونفحات وبركات ؛ تنفعه فى الحياة 
وبعد الممات . 


الرفع الأسبوعي وعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى: 
روی الإمام مسلم والترمڏي » عن أبي هريرة رضي لله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تعرضُ الأعمال 


على الله تعالی في کل يوم خمیس واثنین › فیغفر الله تعالى لكل 
ا و هة ا 


فیقول الله تعالی : اترکوا هذین حتی يصطلحا) . 


رشي رواية ke‏ «تفتح أبواب الجنذة يوم الاشن والخميس « 
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شحناء» ‏ آى : بخضاءٌ - الحديث . 


وعن آي هريرة رضي N‏ عليه 
وآله وسلم قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحبٌ أن 
عرض عملي وأنا صائم» رواه الترمذي وقال: : حسن غريب . 

وفن أعات بن رد رضي اع ال قلت يا رسول الله : إنك 
تصوم حتی لا تکاد تفطر » وتفطر حتی لا تکاد تصوم - آي : متنقَاً 
إلا يومين إن دحلا في صيامك” وإلا صمتَهما؟ 

قال : «ایّ ئو 

قلت : يوم الاثنين والخميس . 

ال لك وان رض دیما اا عل غل ت الماک > 
اخ اقرف عا واااو 

وعن جابر زضي الله عنه » ان رسول الله صلی الله عليه وآله 
قال : «تٌعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس e‏ 
أغفٌ له » ومن تائب فأتوثُ عليه » ويرد أهلٌ الضغائن - 
الحقد والبغخض - حتى يتوبوا»""". 

ومن هذه الأحاديث الشريفة يعلم المسلم فضل هذين اليومين 


(1) أي: إن وافقا أيام صيامك رمضان أو غيره » وإلا حصصتهما بالصيام. 

(۲) قال المنذري: رواه آبو داود والنسائي وفيي إسناده مجهولان › قال: 
ورواه ابن خزيمة في (صحيحه) عن شرحبيل بن سعد » عن أسامة قال: 
کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم الاثنين والخميس › 
ويقول: إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال). 

(۳) رواه الطبراني ورواته ثقات كما في (ترغيب) المنذري . 
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الاثنين والخميس › فليباعدِ المسلمٌ نفسّه من الحقد والبغض للا 
بحجبا رفع أعماله الصالحة › وليكثر فيهما من صالح العمل وطيب 
الكلام » فإ الأيام لها أحكامها وخصائصها » وإنها ظروف لما 
يجري فيها > فلا تملا ظروف أيامك أيها العاقل إلا بما يقربك إلى 
ربك عز وجل › فسوف يأتي عليك يوم تفتح هذه الظروف بعدما 
ختم عليها عند موتك » ويظهر ويتدفق جميع ما حوته تلك الظروف 
من أقوالك وأعمالك وأحوالك › فإِنْ كانت طيبةً صالحة فاحت 
روائحها الطيبة وانتشر عبيقها » وسُررت بها وفرحت . وأمنت 
واستبشرت » وإن كانت خبيثة سيئة بث روائحها وخيّمت عليك 
ظلماتها » وفضحت في ذلك الجمع العظيم »> وحزنت وكربت » 
قال تعالى : # ذلك ت يوم مو له الاش ودرك لك يوم مشود . 
الرفع السنوي : 
روى النسائي بإسناد حسن > عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى 


ت قلت : يا رسول الله لم ارك تصوم من شهر من الشهور 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «ذاك شه يفل الناسٌ عنه 
فا رج ورمضان › وهو شهر ترفع فیه الأعمال الف رب 
العالمين » فأحتُ أن بُرفع عملي وأًنا صائم». 


قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى في (التيسير): ر 
اعمال ليلة الصف من شعبان ح وليلة القدر › الأول - 


فالعرض في کل انين وخميس - عرض إجمالي باعتبار ا 
والثاني - أي : ليلة النصف من شعبان وليلة القدر - تفصيلي باعتبار 
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العام » وفائدة تكرير العرض إظهارٌ شرف العاملين في الملكوت › 
قال : وأما عرضها تقضصبلا فرفعها الملاتكة بالليل هرة ٠‏ وبالهار 
ای | ھه. 

قال عبد الله : ولاشك في أن لكل رفع حكماً عالية » فمنها 
ما ظهر » ومنها ما لم يظهر » ولكن سوف تظهر جميعاً للعباد يوم 
القيامة » والله تعالى أعلم بجميع ما هناك. 


الكلام على وَاسطة الرّفع 

الباب الذي يصعد منه العمل الصالح يبكى على صاحبه إذا مات 

قال الله تعالى في الكفار بعد موتهم: مما یکت علوم اسما 
والارض وما انوا منظرین 4 » وقد لہ بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
الذي آتاه الله تعالى البيان عن القرآن 9 المراد بهذه الأية: 

فقد روی الترمڏذي وأبو يعلى وآبو نعيم بروآایات متعدده » 
عن نس رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «مامن عبد إلا وله بابان: بات يَصعد منه عمله » وباب 
ينزل منه رزقه » فإذا مات فقداه وبكيا عليه» وتلا هذه الآية: #هًا 
بت ملم السماء وأ درش . 

يعنی . فما کت السماعء والأرض على موت الكافر › وإنما 
تبكي الأرض على موت المؤمن الصالح » لاه كان يعمل عليها 
صالحاً » وتبكي عليه السماءٌ » لأنه كان يصعد له فيها عمل صالح. 
على رضی الله عنه » آنه قال: إن المؤمن إذا مات بكى عليه مُصلاه 


۷١ 


من الأرضص ؛ e‏ 9 اا 


وقد نقل الحافظ ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبير وغير واحد أنه كان يقال: تبكي الأرض على المؤمن أربعين 


ا 


صباحا. 
الله آنه قال: ما مات مؤمن إلا وبكت عليه السماءٌ والأرض أربعين 
صباحاً. 

فقيل له: اتبکی؟ 

فقال: أتعجبون؟! وما للأرض لا تبکي على عبد کان یعمرها 
بالركوع والسجود› وما للسماء لإ تبکي على رل کان له 


وتسبيحه دویٌ كدوئ النحل. اه. 


وروئ ابن جرير وابن المنذر ٠‏ والبيهقي فى (شعب الإيمان) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه سئل عن قوله تعالی: #فمابکت 
مهم السماء وألأرش) هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ 

فقال: (نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء 
ینزل منه رزقه » وبا يصعد فيه عمله › فإذا مات المؤمن ۾ فأغيق 
بان م السماء فة فبکی عليه » وإذا فقده مَصَادّهٌ Ay‏ 
التي كان يصلي فيها ويذكر الله تعالى فيها ؛ بکت عليه » وإن قوم 
فرعون لم يكن لهم في الأرض آثار صالحة » ولم يكن يَصعد إلى 
الله منهم خير › فلم تبك عليهم السماء والآرض) كما في (الدر 
المتثور) وغيره. 
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وروی بو داود الطيالسي › قن ای ونی اا ری رضي الله 
عنه قال: (تخرج روح المؤمن أطيبَ من ريح المسك » فتنطلق بها 
الملائكة من دون السماءِ » فيقولون: ماهذا؟ فيقولون: هذا 
فلان بن فلان » کان يعمل كَيْتَ وكَيْتَ ‏ لمحاسن عمله - فیقولون: 
مرحباً بكم وبه » فيقيضونها منهم » فيّصعَد بها من الباب الذي كان 
يصعد منه عمله » فتشرق في السموات ولها - أي: للروح -بُرهان - 
آي : نور - کبرهان الشمس » حتى يُنتهى' بها إلى العرش. 

E EE EEE EET 
فیقولون: هذا فلان بن فلان » کان يعمل کَيْتَ وکَيْتَ - لمساویء‎ 
ا چا و ا ا اض ا‎ 
الگّری)“.‎ 


وإنما تبكي الأرض على العبد الذي يذكر الله تعالى ويسښّحه 
ویحمده على ظهرها لأنها كانت تفرح بذلك وتستبشر › کا 
في الحديث الذي رواه آبو الشيخ وغيره » عن آنس رضي الله عنه › 
عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : «مامن بقعة E‏ َع بذک اسم 
الله فیها إلا اس ستبشرث بذکر الله تعالی إلى منتهاها من سبع أرضين » 
وإلا فَحَرَث على ما حولها من بقاع الأرض › وإن لمن ٳذا راد 
الفا مر الارق د فلار 


قا رضي الله عنه مرفوعاً: «مامن صباح ولا رواح إلا 
وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضا: يا جارة هَل مر بك اليومَ عبد 


. انظر كتاب (الروح) للعلامة ابن القيم‎ )١( 
AJ 


صالخ صلی عليك » او ذکر الله تعالی؟ فإ قالتْ: نعم » رأث أن 
لها بذلك ذضا5“ . 

فکل مؤمن له اواز إيمانية » وبركات من قرباته وطاعته › بدو 
عليه من العزيز الخفار »> وعلى بقعته ومكان عبادته » فإذا فمّدت 
السمرات. والأرقن أنرار تلك الطاغات الصاعت إل اله الي > 
وافتقدت تلك الرحمات والبركات النازلة بسبب عباداته وطاعاته: 
کت الا وکت اارض اس وخ اء لا العرات رال 
يعتريها التأثر مما يعمل .العباد على وجه الأرض» فإنهما يعتريهما 
الفرح والسرور والاستبشار بما يعمل ني الأرض من الطاعات 
والعبادات والقربات »> ويعتريهما الغضب والتغيظ من الكفر 
والفسوق والعصيان. 

N a 
بال هدا ل آن دعو لان وکا لا وما یی لجن أن نِد ودا €2 إن‎ 
ڪل من ف لسوت والأرض إل تى لن عدا 9 تقد أحصدم وعَذَهم‎ 
. عدا‎ 

فقد أثبت الله تعالى للأرض عَصَباً وتغبظاً شديداً على من تَسَبَ 
لے الرلدو کا انت ماه لور او اا رالات 
يوم القيامة بما عمل على ظهرها في الدنيا من خير وشر › ومن 
طاعة ومعصية » قال تعالى : # لدا رلت الأرض راا ل ولَحْرجَتِ 
ارش قتا © را لسن ۲ ۵ © ومد عدت ارما © بان 
رك ای لها 4 . 


)١(‏ رواه الطبراني في (الأوسط) وأبو نعيم في (الحلية). 


Ve 


ا 


هټ 


(سٽن) الترمذي › عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرا رسول الله 
کے وع م 


صلی الله عليه وآله وسلم هذه الأية : # يومد دت أخبارهاً قال: 
«أتدرون ما ا خارُها»؟ . 


قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال : هو آن تشهد على کل عبد وأَمَة بما عمل على ظهرها › 
تقول : عَمِلتَ يوم کذا: کذا وكذا » فهذه أخبارها» قال التر مذي : 
هذا حديث حسن صحيح غريب » ورواه أحمد والنسائي . 


ي ن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قال: E‏ ای کے درا لی 


أحدِ عامل عليها خيراً أو شرا إلا وهي مخبرة عنه». 


فما آخبرنا الله تعالى عنه في القرآن الكريم من آن الأرض 
لا تبکي على موت الکفار على ظهرها » بل تبکي على موت 
الالح الان انوا درن اه اء وعان االات 
على ظهرها » واد الأرض تغضب ؛ وتكاد تنشق من غيظها على 
من دعا للرحمن ولدا » وأن الأرض تشهد على العاملين على 
ظهرها يوم القيامة » وَتخبر عما جرى عليها » > لأن الله تعالى آمرها 
بذلك » فإن جميع هذه الأخبار القرآنية هي حق وحقيقة واقعية » 
فلا تنك شيا من ذلك » ولا تظنٌ أنها من باب ضرب المثال أو 
نوع من الخيال > بل جميع ذلك محف الوقوع بلا ريب » لأن الله 
تعالی يخبر عن الحق والحقيقة » قال سبحانه: # ويال أنزلته وباي 


رر 


نزل# . 


الكلامٌ على بَعْضٍ مَوَّانع رفع العَمَلٍ الصالح 


روی ارمام في (مسنده) عن أ رصي الله عنه › أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم کان يقول: #اللهم إني أعوة بك من 
قول لا يسمع» وعمل لا يرفع » وقلب لا يخشع » وعلم لا ينفعا 

فالعمل الذي لا يُرفع يُستعاذ منه » لان عدم رفعه دليل عده 

روی البزار والطبراني › عن عبادة بن الصامت رصي الله عله 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسام : (إدا e‏ العبد 
فا حس الوضوءَ » ئم قام إلى الصلاة ة فأت رکوعها وسجودها 
القراءة فيها » قالت: حفظاك اله كما حفظتان » ثم صوذ بها إلى 
السماء ولها ضوءٌ ونور › وفتحت لها أبواب الفا 

وإذا لم ي يحسن العبد و ولم د يتم الركوع والسجود 
والقراءة قالت: : ضيعك اله كما قینتر ضيعتنِي اا ا الب 
وعليها ظلمة.» E,‏ ثم تلفت كما يلف الثوب 
الخّلق > ثم بٌضرب بها وجه صاحبها»''. 


وقد جاءَ في الأحاديث الشريفة بيان ما يّمنع رفع العمل ومن 
ذلك : 


)١(‏ انظر (الدر المنشور) ۲۹١ :١‏ » وهذه رواية البزار »› أما لفظ الطبزاني 
فسيأتي إن شاء الله تعالى . 


۷ 1 


الرياء ذ في العمل » فإنه يمنع رفعه إلى الله تعالى : 

روى الطبراني » عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : «(إذا كان أخر الزمان صارت مت ثلاث 
فرق » فرقة يعبدون الله خالصا » وفرقة يعبدون الله رياءً > وفرقة 
يعبدون الله لیستأکلوا به الناس. 

فإذا جمعهم الله تعالى يوم القيامة » قال للذي يستأكل الناس: 
بعزتي وجلالي ما آردت بعبادتي؟ 

فيقول: وعزتك وجلالك أستأكل به الناس. 

قال - سبحانه -: لم ينفعك ما جمعت » انطلقوا به إلى النار. 

نم يقول للذي کان يعبده رياءًَ: بعزتي وجلالي ا ردت 
بعبادتي ؟ 

و رج را ااا 

قال - سبحانه -: لم يصعد إلئ منه شي* » انطلقوا به إلى النار. 

ثم يقول للذي كان يعبده خالصا: بعزتي وجلالي ما أردت 


بعبادتی؟ 
فقال: بعزتك وجلالك آنت أعلم بذلك ارد > ردت ره 
ذكرك ووجهك . 


قال - سبحانه -: صدق عبدي انطلقوا به إلى الجنة». 


)١(‏ قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في (الأوسط) من 'رواية عبيك بن 
إسحاق العطار › وبقة رواته ثقات » وزواه البيهقي عن مولى انس 
رضي الله عنه ولم يسمه . 


VY 


ومما يمنع رفع العمل إلى الله تعالى: قطيعة الرحم » وعصيان 
المرآة زوجّها » والرجل يوم القوم وهم له كارهون وغير ذلك: 

روى الإمام أحمد بسند جيد » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق 
رۆوسهم را رجل ا قوماً وهم له کارهون» اة باتت 
Ls‏ وا وان متصارمان») آي : متقاطعان 
ومتهاجران . 

ال و حا ت و ول 
رسول الله صلی الله عليه واله e‏ «ثلاثة لا قبل الله منهم 
صلاة : 8 و وهم له کارهون › ا باتت وزو جها عليها 
ضبان » واخوان متصارمان» . 


و 


ومن هذه الرواية يهم أن عدم رفع العمل سببه عدم القبول 
الكامل » فإن روايات الحديث تفسّر بعضها بعضاً. 

وروى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول اله 
اوا وسلم: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذاتهم e‏ 

لا ترفع إلى السماء -: العبد الآبق حتى يرجع » وامرأة باتت 
وزوجها علیها ساخط » وإمام قوم وهم له کارهون». 

وعن جابر رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : «ثلاثة لا يُقبل لهم صلاة » ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة : 


العبد البق حتى يَرجع إلى مواليه > والمرأة الساخط عليها زوجها 
(۱) 
( 1 


1 


حتی یرضی' » والسکران حتی ټَصحو 


(1) رواه ابن خزيمة وابن حبان » والبيهقي كما في (الفتح الكبير). 
VA‏ 


وعن عطاء بن دينار الهذلي رضي الله عنه › أن رسول الله صلى 
لله عليه واله وسلم قال «ثلاثة لا قبل منهم صلاة » ولا تصعد 
إلى السماء » ولا جاوز رؤوسهم: رجل أ قوماً وهم له کارهون » 
ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر آي: من جانب ولي الميت - 
وامرأًة دعاها زوجها في الليل فأبت ت عله»' . 


الكلامٌ على وجوه الجكم 
في رفع الأغْمَال إلى اله تعالى 

إل في صعود الكلم الطيب ورفع الأعمال الصالحة - كما أخبر 
الله تعالی - جكماً عظيمة » ومنافع لصاحبها جسيمة ؛ وقد جاءَ بيان 
ذلك في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » يعلم ذلك من 
SS‏ 
لقو عزيمئّه » وتنشط همته » فيسارع إلى الأعمال الصالحة » 
فإن من أيقن بربح التجارة بكر مسرعاً اا لل 
وقد ذکرت جوانب من حكمة رفع الأعمال ظاهرة صريحة من 
الأيات القرآنية والاخادرق النبوية › نه الغافال وتنهض بهمة 
العاقل . 

الحكمة الأولى: إن الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة ترفع 
لتشفع بصاحبها عند الله تعالى : كما تقدم في الحديث»› عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه »> عن النبي صلى الله عليه وآله 


)١(‏ قال المنذري: رواه ابن خزيمة في (صحيحه) هکذا مرسلا » وَرَوّى له 


۷۹ 


وسلم : إن مما تذڏكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ‏ 
يَنْعَطفنَ حول العرش يذكرنَ بصاحبهنً. .» أي : يشفعن بصاحبهن. 
الحديث كما تقدم برواية ابن ماجه وغيره. 

فهذا الكل الطيب له شفاعة بصاحبه » وإن أطيب الكلام كلام 
الله تعالى » فله شفاعة بالقارئ في الدنيا والبرزخ والاخرة. 

وقد وردت الأحاديث في قارىء سورة البلك - تبارك - أنها 
تشفع بصاحبها في قبره: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن ثلائون آية » شفعَت لرجل 
حتی غفر الله له اوھ ار اتی و 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم آنه قال في سورة تبارك: هي المانعة »> هي المنجية › 
تجيه من عذاب القبر». 

وقد روى الإمام أحمد » وابن أبي شيبة › عن ابي بن کیب 
رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال في آية 
الكرسى: «والذي نفسى بيده » إن لهذه الأية لساناً وشفتين تقس 
المَلِكَ عند ساق العرش». 

وإن الكلمة الطيبة التى هى مصدر الطيب كله » هى لا إِلّه إلا 
لله » لها شفاعة بقائلها عند الله تعالى : ۰ 


(۱) رواه بو داود والترمذي و سنه والافظ له ْ والنسائي وابن ماحه »> وابن 


A* 


روى الترمذي وحسّنه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
eg E‏ ما قال عبد لا إلّه إلا الله قط 
yT‏ ت الكبائر. 

وروی البزار › عن ابي هريرة رصي الله عنه › عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : «إن لله تبارك وتعالى عمودا من نور بين 
يدي العرش » فإذا قال العبد لا إله إلا الله : اهترز ذلك العمود. 

ل ارك وا اسک: 

1 e 2 

فيقول: كيف اسكن ولم تغفر لقائلها. 

فيقول الله تعالى : إنى قد غفرت له » فيسكن عند ذلك»'. 

فهذه الأحاديث تدل على أن للكلم الطيب والأعمال الصالحة 
شفاعةً بصاحبها فى الدنيا » كما أن لها شفاعة فى الأخرة. 

وقد روى ابن أبى شيبة ‏ الحديث السابق - عن النعمان بن بشير 
وسلم: و و 
وتهليله » يتعاطْمَنَ حول العرش > لهنٌ دوي كدويّ النحل » يذكردَ 


بصاحبهن 0 ا أحدكم ان لا يزال عند الرحمن شي گر 
ره )۲۳2 


)١(‏ انظر (ترغيب) المنذري. 
(۲) انظر (الدر المشور) ۲٠١ :٤‏ ورواه ابن حبان في (صحيحه) والإمام 
أحمد في (مسنده) . 


A1 


وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً: 
«إذا حافظ العبد على صلاته › فأقام وُضوءَها وركوعها وسجودها › 
والقراءة فيها قالت له: حفظك الله كما حفظتني » وصعد بها إلى 
السماءٍ ولها نور تنتهي إلى الله عز وجل › فتشفع لصاحيها»''. 
الحديث . 

الحكمة الثانية: ومن الحكمة في رفع الكلم الطيب والعمل 
الصالح: هي مباهاة رب العزة ملائكته بتلك الأعمال والأقوال 
الطيبة » فقد وردت مباهاة الحق بأعمال الصالحين وأقوالهم الطبة 
في أحاديث متعددة: 

فمن ذلك ما رواه ارمام مسلم وغيره › آن رسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلم خرج على حَلقة من آصحابه فقال: «ما اَجلَسّکہ»؟ 

قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى » ونحمده على ما هدانا للإسلام 
وَمَنٌ به علينا - آي : يتحدثون بنعمة الإسلام ويشكرون الله تعالى -. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «آلله ما أجلسكم إلا ذلك»؟ 

قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك . 
[ فقال: «أما إني لم أستَخلفكم تَهْمَهً لكم » ولكنه أتاني جبرائيل 
فأخبرني أن الله عز وجل يُباهي بكم الملائكة». 

ومن ذلك مباهاة رب العزة بصْرَام رمضان وفُرّامه: 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال یوما وقد حضر رمضان: «اتاکم رمضانٌ شهرٌ 


)۱( انظر (جامع العلوم والحكم) للحافظ ابن رجب الحنبلي . 
AY‏ 


- ا يتغشاكم بالرحمة والبركة منه‎ TS 
فيل الرخمة » وبَحُطً الخطايا »> ويستجيب فيه الدعاءَ » وينظر اله‎ 
تعالی إلى تنافيبكم » ويباهي بكم ملائکته » فارُوا الله من أنفسكم‎ 
خيراً » فإ الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل».‎ 

ومن ذلك مباهاة رب العزة بهل عرفات : 

او و 
وسلم قال: إن الله تعالى يباهي بآهل عرفات ملائكة السماء 
فیقول : انظروا إلى عبادي هؤلاء جاؤوني شغثا عبر . 

ومن ذلك مباهاة رب العزة بقَوّام الليل: 

فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی 
E‏ «الرجل من أمتي يقوم من اليل يعالج 
نفسه إلى ا e‏ الوضوءَ - وعليه عقد » فإذا وضاً يديه 
انحلت عقدة › وإذا وصًاً وجهه انحلت عقدة » وإذا مسح رأسه 
انحلت عقدة » وإذا وضًاً رجليه انحلت عقدة » فيقول الله عز وجل 


للذين وراء الحجاب _ ا ي: الملائكة كما جاءَ في رواية أخرى ۔: 
انظروا إلى عبدي هذا نفسه سال ا عبدي هذا 
ئ 


)١(‏ قال المنذري: رواه الطبراني ورواته ثقات إلا أن محمد بن قيس لم أقف 
فيه على جرح ولا تعدیل. | ه. 

(۲) قال المنذري في (ترغيبه): رواه أحمد وابن حبان في (صحيحه) 
والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. اه. 

(۳) قال المنذري في (ترغيبه): رواه أحمد وابن حبان في (صحيحه) واللفظ 
له. أ ه. 


AY 


ومن ذلك مباهاة رب العزة بأصوات الأذان والتكبير والتلبية : 

رزوی عن جابر رضی الله عنه »> عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم اه قال انلا ارات يباهي الله الملائكة : الات 
والتكبير في سبيل الله » ورفع الصوت بالتلبية»'. 

ومن ذلك مباهاة رب العزة بالذين يحمدون الله تعالى ويذكرونه 
ويدعونه : 

غ ها و ا ع ن وحول اف صل آل کله وال 
ول رم غلل ا من اا فقال : «ما اَجلَسّکہ»؟ 

قالوا: جلسنا نذكر الله » ونحمده على ما هدانا للإسلام » وم 
به علینا. 

قال: «آثه ما اجلسكم إلا ذلك»؟ 

الا ا ما أجل داك :. 

قال: «أما إني لم أستحلفكم تَهْمَة لكم » ولكنه أتاني جبريل 
فآخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة»“ وتقدم الحديث. 

ey‏ الله عنه قال: کان عبد الله بن رواحة رضى الله 
عنه إذا لقي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه واله وسل 
قال : تعال نؤّمن بربنا ساعة. 

فقال ذات يوم لرجل » فغضب الرجل ٠‏ فجاءَ إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة 


(۱) رواه ابن النجار والديلمي في (الفردوس) ْ كما في (الجامح الصغير). 
)۲( رواه مسلم والترمذي وغیرهما. 


A 


يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يرحم الله ابن رواحة إنه 
تحت النجالن ال تاه ها الملانكة" . 


وروی مسلم »› > عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : إن لله تبارك وتعالى ملاتكة as‏ 
فضلاءَ » يبتغون مجالس الذكر » فإذا وجدوا مجلس فيه ذكر قعدوا 


محهم › وح بعضهم بعضاً باجنحتهم حتی یملاوا ما بینهم وبين 
السماء » فإذا تفرقوا -أي: الذاكرون- عرجوا -أي: الملائكة- 
وصعدوا إلى السماء». 

قال صلی الله عليه وآله وسلم : (فيسألهم الله عز وجل - وهو 
أعلم » يعني: أذ سؤاله سبحانه ليس استعلاماً » لأنه آعلم بکل 
شي ء ؟ ولکنه سؤال مح ومباهاة - فيقول : من اين جثتم؟ 


فيقولون: من عند عبادك من الآأرض يسبحونك ويكبرونك 
ويهللونك ويحمدونك ويسألونك؟ 


قال : ا 
قالوا: يسالونك جنك . 
قال : وهل رآوا جنتی؟ 


قال : وکیف لو رأوا جنتي؟ 


(۱() رواه آحمد پإسناد حسن ي کما فی (ترغیب) المنذري . 


A9 


قالوا: ويستجيرونك . 

قال : ومم يستجيروني؟ 

قال : وهل رأوا ناري؟ 

قال : فکیف لو رأوا ناري؟ 

قالوا: ويستغفرونك؛ قال: قد غفرت لهم وأعطيتهم 
ما سألوا» وأجرتهم مما استجاروا». قال : «يقولون - أي : الملائكة 
تقول _: يا رب فيهم فلان عبد حَطًاء» إنما مَرّ فجلس معهم» 
_ لحاجة له لا للذكر -. 

قال : (اقيقول : وله قد غفرت '› هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم» وقد روى البخاري هذا الحديث اطول من ذلك. 

فالله تعالی یباهھی ملاتکته بعاده المستّحين الحامدين الاي ٠:‏ 

روی البزار عن نس رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: إن لله سيّارة من الملائكة يطلبون جلتق الذكر » 
فإذا توا عليهم حَفوا بهم » > ثم يقفون وأيْدِيّهم إلى السماء ء إلى رب 


العزة تبارك وتعالی فيقولون : ربنا أتينا على عباد من عبادك بُعظّمون 
آلاءَك » ويتلون كتابك » وَبْصلُون على نبيك محمد صلى الله عليه 


وآله وسلم ¢ ونسالر ك لأخرتهم ودنياهم. 
A٦‏ 


لله تبارك وتعالى: غشّوهم رحمتي » فهم الجُلساء 

ي ا 

وروی الطبراني في (المعجم الصغير) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه 'وآله وسلم بعبد الله بن رواحة 
رضي الله عنه وهو يُذگر أصحابه - يعني : یذکرهم بالله تعالی وبأیام 
الله تعالى وبالاخرة -. 

فقال رسول الله صلی الله عليه وآله ا ا 
الذين أمرني الله تعالى أن أصبرَ نفسي معکم) ثم تلا هذه الآية: 


ضير تشك مح الین يذغوت رهم الد وو والعة المثى# إلى قوله 3 وت 
رز 


«أما إّه ما جلس عِدَنكم إلا جلس معهم عِدَنَهُّم من الملائكة 
إن سبحوا الله تعالی سوه » ون حمدوا الله تعالى حمدوه › وإن 
کبروا الله تعالی کبروه » ثم يصعدون إلى الرب جل ثناؤه - وهو 
أعلم بهم - فيقولون: يا ربنا عبادك سبحوك فسكخنا » وكبروك 
فكبرنا » وحمدوك فحمدنا. 

فیقول ربنا جل جلاله : یا ملائکتي شهدم آني قد غفرت لهم . 

فيقولون: فيهم فلان وفلان الحََاءٌ. 

فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم». 

ومن ذلك مباهاة رب العزة بالذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة: 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : صلينا مع رسول الله 


AY 


ا ب ی ی ی ر 
- آي: وجلس من جلس ينتظر الصلاة الاخرى فجاءَ 
رسرل ال صلى الله عليه وآله وسلم مسرعاً قد حَفَرّه النَقَس » 
فقال : أبشروا » هذا ربكم قد فتح باباً من أبواب السماء يباهي بكم 
الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون 
ا 
ومن ذلك مباهاته سبحانه بالمُطيمين الطعام: 


روي عن جعفر العبدىّ والحسن قالا: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «ٳِن الله عز وجل يباهي ملائکته بالذين يطعمون 
الطعام من عبيده»'. 

الحكمة الثالثة : في رفع الأعمال والكلم الطيب هي : Î‏ 
أصحاب الأعمال والأّقوال الطيبة بالمدح والثناء عليهم في الماد 
الأعلى » وفي ذلك إعلان برفعة شأنهم وعلرٌ مقامهم: 


رو الإمام مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» آ الى ضن 
الله عليه واله وسلم قال: وما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله 
تعالی »› يَتلون کتاب الله تعالى » ویتدارسونه بینهم: إلا نزرلٹ 
عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وذكرهم الله فيمن عنده. . 
الحديث . 


(۷) قال فى (الترغيب): رواه ابن ماجه. ١ه‏ » وقال البوصيري فى (زوائد 
ان اج اماد مح ورجا قات اه کا فی الح الرنات) 
فلت ووا الإمام أحمد في (مسنده) من طريقين . 

(۲) رواه أبو الشيخ في (الثواب) مرسلاً » كما في (ترغيب) المنذري . 


AA 


اكه الراة رف الال و اا عل الع اة ال فى 
الدواوين العالية » وليشهدها المقربون في تلك العوالم العلوية › 
قال تعالی : ل گل إن کتب الذبرار آنی علییت € وا أدریک ما عل €3 
كنب مرم ل6 ينهد عة ٠‏ فكتاب الأبرار وما حواه من عمل 
الأبرار في عليين » وهو عَلَّم لديوان الخير الذي درن فيه كل 
ما عملته الآبرار وصلحاء الثقلين » وهو اسم منقول من جمع 
علي ¢ على وزن فعیل من العلو - أي : العالي جداً- أبلغ من 
العالي . 

واختلف في المراد به: 


فقال قتادة: عليون: قائمة العرش البْمنى . 


روی عبد الرزاق › وابن جرير ۰ وابن المنذر ٤‏ عن قتادة رضي 


الله عنه فی قوله تعالی: گل إن کنب الذبرار نی عَيِيبَ » قال: 
عون قوق السماد الباحة عند قائ الخرش الب كت 
فم 4 قال: رقم لهم بخير » # يقد امرك 4 قال: يشهده 
المقربون من ملائكة الله تعالى . 

وورد نحو ذلك عن مجاهد وغيره. 

وقال بعص التابعين : عليون ند سدره المي ا لآنها 
تنتهى إليها أعمال العباد -. 

وقال بعضهم: عليون: أي: السماء السابعة. 

روى ابن المنذر عن ابن جريج في قوله تعالى : # يده الْمرو) 
فال: هم مقربو أهل كل سماءِ » إذا مر بهم عمل المؤمن شيعه 
مقربو آهل كل سماءٍ » حتى ينتهى العمل إلى السماء السابعة »› 

۸۹ 


فيشهدون حتى يثبت فى السماء السابعة. 


والظاهر أن عليين تشمل ذلك كله N ANS‏ 
وكلما علا الشيءٌ وارتفع > عَظّم واتسع و 0 ا ا 
مره a‏ شأنه: # وما درك © کت ت © کہ 
المقرون# أي : ر يشهده المقربون في تلك العوالم العلوية. 


ومعنى يشهده المقربون: آي: يحضرونه - من الشهود بمعنى 
الحضور وني ذلك دليل على حفاوة المقريين واحغالهم بأعبال 
الأبرار؛ وفرحتهم واغتباطهم بذلك » أو هو مأخوذ من الشهادة 
بمعنى: أنهم يشهدون بما فيه يوم القيامة -ولا تنافي بين القولين › 


وال واقع 


روى الطبراني › و 
لله عليه وآله وسلم آنه فال : تنسح دواوين آهل الأرض في دواوين 
آهل السماء في كل اثنين وخميس » فيخفر الله عز وجل لكل مسلم 
i AL E E TEC OE‏ 


فهذا الحديث دليل واضح على ا ةع دواوين » فهناك 
دواوين في جميع العوالم العلوية: عالم السماوات > وعالم 
السّذرة » وعالم العرش » والديوان الأكبر هو في عالم العرش » 
لك جا اا في الآية الكريمة: # گل له كب الأرار نى 
يك » ولم يقل في علي » وقد تقدم كلام التابعين في ذلك. 


(1) انظر: (ترغيب) المنذري كتاب الصيام » وقال الحافظ الهيثمي في 
(مجمع الزوائد): رواه الطبراني في (الأوسط) ورجاله ثقات. 
»۹4 


وروى البيهقي » عن أبي هريرة رضي الله غنه مرفوعاً: «من 

سمع المؤذن يؤذن فقال كما يقول » ثم قال: رضيت بالله ربا » 
والاسلام دینا » وبمحمد صلی انه عليه وآله وسم نیا » وبالقرآن 
إماما » وبالكعبة قبلةً > أشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له » 
وأشهد أن ميخملا عة ووس ل اللهم اکتب شهادتي هذه في 
عليين › وأشهذ عليها ملائكتك المقربين › وأنياءَك والمرسلين › 
الصالحين » واختم علبها بآمين » واجعلها لي عندك عهداً 
توفینیه يوم القيامة » إِنّك لا تخلف الميعاد › درت له بطاقة من 
تحت ال ها اة مو اا 


وروی ابو داود » عن أبي آمامة رصي الله عنه » أن رسول الله 
لى اله عليه والةوسلم قال TT‏ ا إلى 
المسجد متطهُراً إلى صلاة مكتوبة ا صلاة مفروضة پا 
كأجر الحاجً المحرم » ومن خرج إلى تسبيج الضحى لا ينمه إلا 
إیاأه فأجره کأجر المعتمر › وة على أ صادة لا لعو بينهما 
کتاب في عليين. 

والمراد ب بتسبيح الضحى : صلاة الضحى . 

رن ا ا ت ق ا 
ا و 
الأعلى ليدعوا در i‏ المؤمنين الصالحين › ا 


لهم » ويطلبوا لھم وراب ولفروعيم > قال الله تعالی : لالز 
يلون اعرش ومن حولم حول سیون حمل يوم و ودۇمتون ب ہے ووستغفروں لازن 


٩۱ 


a E E E 

ا طریق العمل الصالح والکلم الطيب فإنه السبيل 
الموصل إليك لوقه عَذَابَ ی 9 رتا هتر گي دن الى 
ودنه وَمَن مڪاح ون اباي ازجم وروم م ك آنت ألْعريرُ 
اليد © رهم Er ASE‏ 


وڏلالک م مر ال اسل اة اللهم اجعلنا متهم . 


E LE SS 

الأعلى: أن لهم وظائف متعددة من التسبيح والتحميد » وال من 
واف اارف لا ر الا ت رون راو 
ڪل شىء رة وع لما عفر زين تابو واتبعوا سیک ) ف ا 
0 


فقد کک أعمالهم وأقوالهم هناك › راطع عليه 
يدون لهم بالمففرة» وأن قم اله تمل عذاب الجحیم » راز 
هم من لح من آبالهم وآزواجهم وذریاتهم » وآن یمم اله تعالی 
ويحفظهم من السيئات في الدنيا والاخرة › فلا يسوءُ لهم.الحال » 
ولا تخيب لهم الآمال » جعلنا الله تعالى منهم بفضله وكرمه. 


e 


e‏ السادسة: هي 0 المقابلات e‏ للك 


الدرجات رالکفارات > a‏ ا على الدائرة العلا کی الملا 


۹۲ 


الأعلى » ويجري النظر من الملا الأعلى فيها » وريما اختلفوا 


ع 0 


قال تعالی : # قل هو بوا عَم 69 آم عه عرشو €9 ما کان ب ون عام 
لمألل إذ نوه أي : ما کان له صلی الله عليه وآله وسلم من 
علم باختصام الما الأعلى » وما يجري بينهم من التقاول في قضية 
آدم عليه السلام » وقضية اعتبارات عمال بني آدم من الكفارات 
والدرجات » وتنزيلها منازلها » وإعطائها مستحَقاتها 
لم يكن عنده صلى الله عليه وآله وسلم علم بجميع ذلك قبل ن ُا 
وينزل عليه القرآن الكريم › أنه صل الله عليه وآله وسلم کان ميا 
لم يقرا الكتب الماضية » ولم يسمعها من أهلها › > فونْ ين جاءَ 
بهذه العلوم الوافرة الكثيرة التي من جملتها العلم بالماإ الأعلى إذ 
يختصمول . 

ان ا رتل اة فال عا ار ا لے لوده 
کله بلا ريب » وقد بین النبي صلی الله عليه وآله وسلم وجه 
اختصام الما الأعلى » وفيم يختصمون › بيّن ذلك كما علمه الله 
تعالی : 

فقد روى الترمذي بإسناده » عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «آتاني الليلةً ربي 


تبارك وتعالى في أحسن صورة - قال أي : الراوي : أحسّبه قال: فی 
المنام - فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصۂ الملا الأعلى؟ 


قلت : لا. 


۹۳ 


قال : : فوضصح يده بین کتفۍ حتی وجدت بَردها بين ٿڏ ٠‏ 


قال : «(فی نحري» _ فعلمت ما فى السماوات وما فى الأرض . 

قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

فلت : نعم فى الكفارات » والكفارات: المكث فى المسجد 
بعد الصلاة »› والمشي على الأقدام إلى الجماعات » وإسباغ 


الوضوءِ في المكاره” »> ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير » 
وکان من خطيئته کیوم ولدته آم . 


اق 


فقال: يا محمد إذا فقل: .اللهم إني اسالك فعل 
الخیرات“ وتز الفكات ٠ء‏ وج المساكنة ودا اروت 


قال : والدرجات : إفشاء السلام وإطعام الطعام »> والصلاة 
بالليل والناس نيام . 


. بالتثنية أو بالإضافة إلى ياء المتكلم - أي: قلبي وصدري‎ )١( 

(۲) آي: في الحالات التي تكره وتستئقل النفس فيها الوضوء » كالوضوء في 
شدة البرد ونحوه. 

)۳( آي : كان طاهراً من ذنوبه كطهارة المولود يوم ولادته. 

(4) آي: القربات الشرعية المشار إليها بقوله تعالى : # ومنمم سایق بحري 
بان . 

)١(‏ وهى المنكرة شرعاً من الأقوال القبيحة والأفعال السيئة. 

. أي : ضلالة أو عقوية دنيوية‎ (٦( 

8 


عنهما » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «آتاني ربي في 
أحسن صورة فقال : يا محمد . 


فقلت : لبيك ربي وسعديك . 

قال : فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

قلت : رب لا آدري » فوضع يده بين كتفي حت وجدت بَردَها 
بين ثذيّ: فعلمت ما بين المشرق والمغرب. 

فقال: يا محمد. 

فقلت : لبيك وسعديك . 

قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

قلت: في الدرجات والكفارات » وفي نقل الأَقدَام إلى 
الجمعات » وإسباغ الوضوءِ في المكروهاث » وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة » ومن يحافظ عليهن : عاش بخير » ومات بخير› وکان 
من ذنوبه کیوم ولدته آمه». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

قال: وفي الباب عن معاذبن جبل رضي الله عنه 
وعبد الرحمن بن عايش » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي 


ا 
الله عليه واله وضام: e E E‏ 


أحسن صورة e‏ صفة ‏ قال: فيم د يختصم الملا الأعلى . . 
اک ت مدای کی یی ر 
۹۵ 


ټخامر الکسکی » عن معاذ بن جبل رضي اله عنه قال: اک 
a‏ وسلم ذاتَ e‏ 
نصلن رسول اله صلی اله عليه وآله وسلم تجوز ا 
فلما سلّم دعا بصوته فقال لنا: اعلی مصافکم کما آنتم» ثم انتقل 
ا فقال e‏ ا ا ا إني 
فا قلت اذا انا رت وال فی ا فد 

O E NC 

قال : : فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

کو 


)١(‏ قال في (تحفة الأحوذي): بصيغة المعلوم » وروي مجهولاً. اه. 

(۲) كذا في النسخ الموجودة» وفي رواية أحمد عن صلاة الصبح. | 
كما فى (تحفة الأحوذي). 

(۳) أي: خحفف فيها واخحتصر على خلاف عادته. 

. آي : نادی‎ )٤( 

)٥(‏ آي: آقبل علينا. 

(1) بالتخفیف رهي أداة تنبيه. 

(۷) بصيغة المعلوم أو المجهول » أي: غلب علي النعاس » كما في (تحفة 
الأحوذي). 

(۸) أي : قال الله تعالى هذه المقولة ثلاثاً. 


۹٦ 


ٿديي فتجلى' لي کل شيءِ وعرفت. 

فقال : يا محمد . 

قلت : لبيك رب . 

قال : فيج يختصم الملا الأعلى؟ 

قلت : في الكفارات . 

قال: وما هة؟ 

قلت : مش الأقدام إلى الجماعات » والجلوس في المساجد 
بعد الصلوات » وإسباغ الوضوءِ في المكروهات . 

قال : ثم فیم؟ 

قلت : إطعام الطعام > ولي الكلام > والصلاة بالليل والناس 
نیام . 

قال : سل . 

قلت : اللّهم إني سالك فعل الخيراتِ » وتركٌ المنكرات » 


ET EE E 
› فتوفڼي غير مفتون › وأسالك حبك › وحب من حبك‎ 


عمل يقر بني إلى حبك». 
فقال : رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ا 
N‏ 


إسماعيل - البخاري - عن هذا الحديث فقال : هذا صحيح . | ھے۔ 


وقد أخرج هذا الحديث الإمام أا فی (المسند) 


۹۷ 


أما الإمام آحمد: فرواه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه » وهذا 
غداة عن صلاة الصبح › خے کدنا نتر ا۶ی فرت اشک : > فخرج 
رسول الله ضا الله عليه واله a:‏ سريعاً » فثوّب بالصلاة › 
امای وود تی الات غاا لال (کما انتم على مصافکم» 


ثم قبل إلينا فقال : لإني سأحدثكم ما حبسني عنكم الخداة » ني 
قم من الليل قصلت ما در لي » فسنت في صلاتي حي 


ا ا بربي عز وجل في أحسن صورة - أي: صفة - 
فقال : يا محمد تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

قلت لا آدري و 

قال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

TE 

فرآیته وضع که بين كتفي حتی وجدتٌ برد ناله في صدري » 
فتجلى لي کل شيءِ وعرفت. 

فقال : يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

قلت : في الكفارات . 

قال : وما الكفارات؟ 
)١(‏ هكذا يوجد في بعض نسخ (المسند) «حتى استيقظت» ولكن أكثر 

الروايات الواردة بلفظ : «حتى استثقلت» » كما في الرواية قبلها 


۹۸ 


قلت : َل الأقدام إلى الجمُعات » وجلوسٌ في المساجد بعد 
الصلاة » وإسباغ الوضوء عند الكريهات. 

فال : وما الدرجات؟ 

قلت : إطعام الطعام » ولين الكلام » والصلاة والناس نيام. 

ل 

قلت قلت : الهم ني أسألك فعل الخيرات »› وتر المنكرات › 
وخب المساكين » وأن تغفرَ لي وترحمني » وِذا ردت فتن في قوم 
فتوفني غير مفتون » وأسآلك حبك وحبٌ من يجك » وحبّ عَمَل 
يقرّبني إلى حبك» . 

وقال ا وسلم: ١‏ اد اى 
الكلہات ا ا 

وروی ارمام أحمد في (مسنده) اسشا عن عد ال جن ن 
عایش › عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم » أن 
رسول الله صلی الله عليه واله و خرَج عليهم ذاتَ غداة وهو 
َيب النفس » مسف الوجه TT TS‏ 
وسلم -فقلنا: يا رسول الله إنا اراك طب النفس ومسفر الوجه - أو 
مشرق الوجه - أي: ما سبب ذلك؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : (وما يمنعني وتاني ربي عر 
وجل الليلة في أحسن صورة قال: يا محمد. 

اا 

قال : : فيم ر يختصم الملا الأعلى؟ 

۹۹ 


قلت : لا دري اى ربٌ» . 

قال صلی ال علي وله 9 ا 
تلا هذه ه الأية : ٤‏ گرڈ اھت ملک لکوت لاض و 
ا 

قال ٠‏ وما الكفارات؟ 

قلت : ا على الأقدام إلى الجماعات » واو في 
المساجد خلاف الصلوات e‏ لت الصارات - وابلاغ الوضوء 
فی المکاره - أي : فى شدة البرد ونحو ذلك . 


قال : ومن فعل ذلك: عاش بخير › ومات بخير › وکان من 
خطيئته كيوم ولدتة أمه. 


ومن الدرجات: طيبٌ الكلام »> وبذل السلام » وإطعام 
الطعام > والصلاة بالليل والناس نيام . 

قال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك الطيّبات » 
وترك المنكرات » وح المساكين » وأن تتوب علي ٠‏ وإذا آردتَ 
فتنةً في الناس فتوقني غير مفتون»' . 


(۱) انظر : (مسند) أخھل. 


وأما رواية الإمام الدارمي فقد قال في (سننه): باب في رؤية 
الرب تعالى في النوم » ثم سند إلى عبد الرحمن بن عايش أنه 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «رأيت 

lC E E a u 
ربي في احسن صورة -أي: صفة - فقال: فيم يختصم الملا‎ 
الأعلى؟‎ 

فقلت : نت أعلم يا رب»: 

قال صلی الله عليه وآله. وسلم : افوضع كقه بين كتفي فوجدتُ 


oe 
ر2 ج‎ 


رکدرك نړۍ بھی مکوت الوت وا رض ول يکود من ودين » . 
وأما رواية الحافظ البغوي: فقد روئ بإسناده المتصل » إلى 
عبد الرحمن بن عايش الحضرمى أنه قال : فال النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم: اريت ریی تىارك وتعالى آحسن صورة 4 فقال : 
e‏ : 
َة فقلت : آنت أعلم أي رب - مرتين ٠‏ . 


قال: «فوضع کفه بين كتفي فوجدت بردها بين ٿديي » فعلمت 
مافي السماء والآرض». 


م 4 ۰ کا ر 2 ہے ر سا ر ص 
قال: ثم تلا هذه الاية: # وکڌلكت نرۍ إبرَهِيم مككرت السَمواتِ 


ر ج 


وا رض ليكو من ألمويدِ ين . 
«ثم قال عز وجل : فيم يختصم الملا الأغلى يا محمد؟ 


قال: وما هنُ؟ 

قلت : المشئ على الأقدام إلى الحماعات › والجلوس في 
ا ا ا أماكته في المكاره. 

قال : ومن يفعل ذلك: ا ويخرج من 
خطیئته کيو ولدته آمه. 

ومن الدرجات: إطعام الطعام > وبذل السلام »> وأن يقوم 
بالليل والناس نيام . 

قال سبحانه: قل: اللهم إني أسآلك فعل الخيرات » وترك 
المنكرات › وحبٌ المساكين › وأن تعفر ي وتر حمني ونتوتب 
علي › وإذا أردتَ فتنة في قوم فتوفني غير مفتون». 

وقال رسول الله e‏ وسلم: «تعلموهنْ فوالذي 
نفسي بيده إِنهنَ لحق» 

ثم روی تاد من بوا مولی رسول الله صلی الله عليه واله 
صلاة الصبح فقال : ربي آتانيٍ ایا تی اسن سر ال 
ای ا و ا 

فوضع کفه ین كتفي حتی وجدت برد آنايله في صدري؟. 

قال : «فتجلّی لي ما بین لاء والأرض». 


)١(‏ قال الحافظ البغوي: هذا حديث حسن. 
۰۲ 


قال : ((قلت : ٠‏ نعم يا رب » مختصمون في الكفارات والدرجات . 

قال: وما ه؟ 

فلت : فام الدرجات : فإطعام الطعام « وبذل السلام « وقيام 
اليل والتاس نيام 

وأما الكفارات: فْمَث فمَشےء على الأقدام إلى الجماعات » اسع 

e 0 

TE E‏ أسألك فعل الخيرات » وترك 
المنكرات » وحب المساكين » وأن تغفر لي وترحمني › وإذا أردتَ 
فتذة في فوم فتوفني إليك اا غ ن اللهم تي اساك 
E Ege‏ 

ورج الطبراني في (السنة) وابن مَرْدوَيَة > عن أبي هريرة رضي 
لله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: ريت ري 
فى أحسن صورة » قال: يا محمد. 

فقلت: لك وشعدیكاے تلات مرات د 

قال : هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

قلت : لا . وع ن کي فوجدت بردها بين دي › 
ففهمت الذي سألني عنه » فقلت: نعم يا رب يختصمون في 
الدرجات والكفارات . 


(1) انظر (شرح السنة) للبغوي. 
0 


قلت : الكفارات : إسباغ الوضوءِ » والمشني على الأقدام إلى 
الخباعات > واتار الصا جت الاة. 

والدرجات: إطعام الطعام » وإفشاءٌ السلام > والصلاة بالليل 
e‏ 

وأخرج الطبراني أيضاً في (السنة) والشيرازي في (الألقاب) 
وابن مردويه »> عن أ رضي الله عنه قال : أ سخا یوما > فأتانا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فا خبرَتا فقال : «أتاني ا 
البارحة في منامي في أحسن e‏ 
كتفي » فوجدت بردها بين ٿديي » فعلمني کل شيءِ » وقال: 
یا محمد . 

قلت : لبيك رب وسعديك . 

قال : هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

قلت : نعم يا رب في الكفارات والدرجات»" الحديث. 

وخرج الحافظ محمد بن نصر المَرْرَرِيٌ في كتاب (قيام الليل 
وقيام رمضان) يإسناده المتصل إلى عبد الرحمن بن عايش الحضرمي 
تال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «رأيت 
ريي في حن صورة فقال' : فيم د يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ 

قلت: آنت أعلم يا رب». 
فوضع کفه بین کتفیه فوجد بردها بین ثدییه"" . 


)١(‏ انظر (الدر المنثور). 
(۲) هذه الجملة بهذا اللفظ من تعبير الراوي عما وقع له صلى الله عليه واله 
وسلم - والله أعلم . 


+¢ 


قال : «فعلمت مافي السماءع و 

قال : ا الاأية: # وكذلت د SLE‏ 
وا لاض ولی کو من الَموَِينَ 4 . 

ائم قال: فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ 

قلت : في الكفارات والدرجات. 

قال: وما هنٌ؟ 

قلت : المشي إلى الجماعات » والجلوس في المساجد لانتظار 
الصلوات » وإسباغ الوضوءِ على المكاره. 

E‏ مَنْ يفعل ذلك يعيش بخير » ویموت 
بخیر » وکود من حطیغته کیو م ولدته آمه. 

قال: ومن الدرجات: إطعام الطعام > وطيب الكلام » وان 

قوم لوالا تا 

قال: قل: اللهم إني أسألك الطيباتِ“ وترك المنكرات » 
وحبٌ E‏ > وان تتوبَ علي وتغفر لي وترحمَني › وإذا أردتَ 
فتنة في قوم فتوفني غير مفتون». 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «تَعَلّموهنٌ فوالذي 
نفسي بيده إِنهنٌ لحق». 

قال: وفي النات عن ٿوبان وابن عباس ومعاذ بن جبل 
وأبي أمامة رضي الله عنهم | ه و 


(1) أي: أسألك فعل الطيبات. 
(۲) . انظر مختصر العلامة المقريزي لكتاب (قيام الليل). 


۱ +۵ 


وا الأحاديث النبوية التي ذكرناها Lt‏ وروایاتها » 
يضح للمؤمن قوةٌ اهتمام الما الأعلى بالأعمال الصالحة والأقوال 
الطيبة التي ترفع ثمة › ly,‏ ا ار 
E a‏ الكثيرة الشهيرة ماذکر في 
الأحاديث السالفة > وهناك تُوضع المكافآات والمقابلات لتلك 
الأعمال والأقوال الطيبة » فلينهض المومنٌ بهمته إلى الإكثار من 
الأعمال الصالحة والاّقوال اأطيبة > وليغتنم فرصة حياته وفراع 


عمره قبل أن تئ الأجال وتنفضي الأعمار › فير حل عن هذه 
الدار. 


وفقنا الله تعالى لصلاح العمل » وحفظنا من طول الأمل ›» ومن 
الوقوع في الزلل - آمين 

ومن هذه الأحاديث المتقدمة يَعلم المسلم خصائص الأعمال 
الصالحة › وأ منها کمارات ۰ ومنها درجات › وقل یکول منها 
درجات وکفارات » آي: لها اعتباران مختلفان . 

جاء في (صحيح) مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «الصلوات الخمس › 
والجمعة إلى الجمعة > ورمضان إلى رمضان : مکفرات لما بینهر 
ما اجتنبّت الكبائر». 

ر ان د 
والصبر على ذلك › وکف النفس عما تميل إليه من الهرى › 
وما تلقاه من المشقة والتعب » فذلك مما يجعلها من الكفارات . 

رئ الخدت الى رورا الاه عن اس هري ر ن 


1۰٦ 


عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : 
«أرأيتمْ لو ن نَهَراً بباب أحَدِكم يغتسل منه کل یوم خم مرات › 
هل يّبقی من درّنه شي . 


قالوا: لا یبقی من درنه شیءٌ. 

قال : .«فكذلك مَل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» . 

ولكن باعتبار أذ في الصلاة والصيام قربة إلى الله تعالى » 
وعبادة وعبودية ( 7 الصل<دة مناجاة وتسبیح و تحمد وسجود »› 
و 
والحب » وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: اأقر تاها يكن الخد 
فو راغ وخا و ماجك و ا اغا 2 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: من ركع ركعة أو سجد سجدة 
ا و ف 

ولما کان 2 الوضوء في شدة البرد › و في حالة يضعب 


على النفس › وتلقى' فيها شدة وتعباً » کان هذا الإسباعٌ وتحفإ” 
الشدة من الكفارات 4 وباعتبار اَن أصل الوضوء عبأادة مقدمة بین 
يدي الصالدة ¢ فان فيه رفعة الدرجات . 


وكذلك المشى إلى الجماعات للعبادة هر قربة وطاعة ویثات 


عليه » ولك باعتبار ما يحصل فيه للنفس من المشقة والمتاعب 
والتَصّب؛ فهو كقارة. 


(۱) رواه مسلم . 


(۲( رواه أحمد عن ابی ذر رضی الله عنه . 


¥۷ 


وكذلك حبس النفس في المسجد لانتظار الصلاة » ومنعها عن 
مألوفاتها واو و و ا 

ولما كانت متاعب النفس وفکاندتا وصبرٌّها فى هذه الثلاثة 
التقدمة ناد فة اعات اق الكفارات » والثلاثة الباقية - 
وهي: إطعام الطعام » وإفشاءٌ السلام » والصلاة في الليل والناس 
نيام - آخذت رتبة الدرجات » مع ن لها اعتباراً في الكفارات › 
ولكن الألقاب تتبع الحكم الغالب؛ كما بين ذلك الحافظ ابن رجب 
الحنبلي وغيره » والله تعالى أعلم بجميع ما هناك . 

وقد دلت هذه الأحاديث على اهتمام الما ٠‏ الأعلى اهتماماً كبيراً 
ا الاعتبارات » بدليل اختصام الما الأعلى وتقاولهم فيها » 
وهذا دلیل على اختلاف مراتب الأعمال في تكفير السيئات ورفعة 
الدرجات » والله تعالى بها أعلم » وله الحُكم فيها » ولا معمّبٍ 
لحکمه سبحانه . 

وهكذا فالأعمال ترفع إلى الماإٍ الأعلى » وهي ما بين كفارات 
ودرجات » أو كفارات ودرجات معاً »> وهناك يجري التقاول بين 
الملا الأعلى' في شأن تلك الأعمال والأقوال على اختلاف 
أنواعها » فيتباحثون في الدرجات ومقتضياتها ومخرلاتها » وأيّها 
أحبٌ إلى الله تعالى » ويها أعظمٌ درجة وأكثرٌ ثواباً » ويتباحثون في 
ارات ودار ما که من الذنوب والخطايا » ومقدار ما تقي 

من العقوبات > فيجري بينهم التقاول » وربما اختلفوا و في فى ذلك ۰ 

يعون لامر ال رت العزة تبارك وتعالى › وهو أحكم الحاكمين 
وأر حم الراحمين » فيحكم حكمه في ذلك › ولا معقّب لحکمه 
a‏ 


٩۸ 


الحكمة السابعة في رفع الأعمال: 


هي أن تقابل بمكافاتها » وتظهر آثارها من حيث الجر 
والجزاءٌ > وتأخذ مواقعها فى دار المقامة › فهناك منها ما يقابل 
بالفراس للأشجار الكثيرة والكبيرة تجري من تحتها الأنهار : 


كما جاءَ في الحديث الذي رواه الترمذي › عن انس رضي الله 
عنه » آن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «لقيث ليلة أسري 
a SE‏ فقال لي : اك ف متك مني 
السلام وبشرخم أن الجنة طيبة الزبة » عذبة الماع » وأتها قيعان » 
ون غراسها: سبحان الله »> والحمد لله » ولا إله إلا الله »> وال 


آکبر». 
فمن قال: (سبحال اله فقد غرَس في الجنة غ > ومن قال : 
«الحمد لله ) فله ذلك » وهكذا. فأرض العجنة وأسعة کل ا ( 


زتها طة > مارا غات > فاك من الغرس فيها » فإن الغراس 
معك . 


وهناك ما يقابل ببناء البيوت أو القصور العالية فى جنة عالية: 


e‏ و ا إ ل اف رکعتین لم رکب من 
الغافلين » ومن صلى أربعاً كتب من العابدين » ومن صلى ستاً كفي 
gS‏ 
صلى ثنتي عَشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة » ومامن يوم 
ولا ليلة إلا لله مر يمر به على عباده وصدقة › وما مر الله على أحد 


۹ 


من عباده أفضل من أن يُلهمّه ذكُره»“. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما › ن النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم قال : امن صام الأربعاءَ والخميس والجمعة بنى الله له بيتاً في 
الجنة؛ ر ظاهره من باطنه ¢ وباطنه من ظاهره»'. 


وروی ابن ماجه » عن عائشة رضي الله عنها : : أن النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم قال : E e‏ 
بنى الله له بيتاً في الجنة». 


وروی الإمام آل عن معاد بن اس رضي الل E‏ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من قرا # فل هو آله کد 4 
عشرَ مرات بنى الله له بيتا فى الجنة». 


وروى الطبراني ٠‏ عن أي أمامة رضي الله عنه ‏ عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «من قرأ # حج# الذحان في ليلة جمعة أو 
يوم جمعة بنى الله له بيتاً في الجنة». 

وعن جابر رضي الله عنه › ای ا وو 
قال : «من قال : سبحان الله العظيم وبحمده » غرست له نخلة في 
الحنة»“ . 


)١(‏ رواه الطبراني في (الكبير) برواية الثقات » وقال الحافظ المنذري: 
ورواه البزار. 

(۲) قال المنذري: رواه الطبرانى فى (الأوسط) » ورواه فى (الكبير) عن 
أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. 

)۳( قال المنذري : رواه الترمڏذي وحسنه واللفظ له _ ورواه النسائي بلفظ : 
اغرسّت له شجرة في الجنة» ورواه ابن حبان في (صحيحه). 


1۰ 


وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: امن قال سبحان الله وبحمده » غرسّت له نخلة 
في الجنة) رواه البزار بإسناد جيد 

وروی الطبراني › وابن ا الدنيا »> عن أبن عمر رضي الله 
2 قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «أکثروا من 

س الجنة؛ فإنه عذت ماؤهاء طْيَّبٌ ترابها». فأكثروا من غراسها». 

RE 

قال : «ما شاءَ الله » لا حول ولا قوة إلا بالله» كما في (ترغيب) 
المنذري . 

وروی ابن ماجه » عن ابي سعيد الخدري رضي لله عنه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: امن أخرج ا 
المسجد بنى الله له بيتاً في الجنة». 

وهذا دلیل علی آَل تنظیف بیوت الله تعالی اجره کبیر عند الله 
تعالی . 

قال الحافظ المنذري : وفي إسناده احتمال للتحسين . | 

الحكمة الثامنة في رفع الأعمال الصالحة إلى الله تعالى : 

إن في رفعها إعلام الله تعالى وإعلاله للما الأعلى بإخلاص 
ذلك الصالح الذي رفع عمله ا فانه لا تفتح اواب 
السماءِ »> ولا يُرفع إلى الله تعالى ا إلا ما كان خالصا 
له » وآما العمل الذي ليس بخالص : يرد دون أو اب السماء 
ولا يرفع . 

جاءَ في الحديث الذي رواه ابن المبارك » عن ضمْرَة بن حبيب 
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رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : إن 
الملائكة يَرفعون اعمال العبد من عباد الله يستكثرونه ف « 
ی با ج ا ا هن سلطا ائ د اراي الما 
الدنيا > كما دلت عليه بقية الأحاديث - فيوحي الله إليهم: إنكم 
حفظة على عبدي ؛ ونا رقي على مافي نفسه » هذا لم يلص لي 
عمله » فاجعلوه - آي : عمله - في سجُين 

وټصعدون بعمل العبد يستقلّونه حتی يبلغوا به إلى حت شاء 
الله من سلطانه » فيوحي الله تعالی إليهم: إنكم حَفظة على عمل 
عبدي؛ وآنا رقیب على مافی نفسه » إن عبدي هذا أخلص لى 
غمله» فاچ ره في غار ا ۰ 

ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وصحح إسناده › 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه > ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال له حين بعثه إلى اليمن: «يا معاذ أخلصل ديتك يَحَفْكَ العمل 
القليل» . 

يعني: أن قليلاً من العمل الخالص » خير من أعمال كثيرة 
لا إخلاص فيها » وإذا وُجدّث كثرة العمل مع الإخلاص فبهًا 
ونِعْمَتْ » ففي رفع العمل إلى الله تعالى شهادة بإخلاص العامل 
وصلاحه. 

وأما العمل الذي عَمِلةٌ صاحبه رياء فلا بُرفع إلى الله تعالى : 


روى الطبراني › عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: (إدا کان آخر الزمان صارت متي ثلاث 
فرق » فرقة يعبدون الله تعالى ا وفرقة يعبدون الله تعالى 


11۲ 


ریاء ¢ وفرقة يعىدول أله تعالی ِيَستأكلوا ره الناس 4 فإذا جمعهم 
الله اتعالی يوم القبامة › قال للذي یستأکل الناس : بعزني وجلالي 


ما ارذتَ بعبادتي . 
فيقول: وعزتك وجلالك أستأكل به الناس. 
قال : لم ينفعك ما جمعت » اتطلقوا به إلى النار. 
ثم يقول للذي کان يعبده رياءًَ: بعزتي وجلالي ما أردت 


قال : بعزتك وجلالك ردت رياءَ الناس. 


قال: لم يضعد إلي منه شي » انطلقوا به إلى النار. 
ثم يقول للذي کان يعبده خالصاً: بعزتي وجلالي ما ردت 
بعبادتی؟ 


قال : بعزتك وجلالك أنت أعلم بذلك مَنْ اردتٌ به » اَردتٌ به 
ذكرك ووجهك. 

قال : صدق عبدي انطلقوا به إلى الجنة». 

ومن هذه الوجوه اني E E‏ 
الأعمال الصالحة والكلم الطيب » وكرامتها عند الله تعالى » وعلو 
شرف منزلتها اا مقرها اللائتق بها هو ذلك العالَُ 


)١(‏ قال المنذري: رواه الطبرانى فى (الأوسط) من رواية عبيد بن إسحاق 
العطار » وبقية رواته ثقات » ورواه البيهقي عن مولى أنس رضي الله 
عنه ولم يسمه » قال: قال انس رضي الله عنه: قال رسول الله لا : 
کو ا حار ف 


11۲۳ 


العلويًّ القدسي » ومن البديهي أن تكريم إنتاج المَنتج هو تكريم 
للمُنتج » وتكريم عمل العامل هو تكريم للعامل. 

فهذا التكريم الإلّهي » والتشريف الرباني » لأعمال الصالحين 
وأقوال الطيبين لاشك أن فيه تكريماً وتشريفاً لهم »> ورفعة 
لشأنهم » وعلرٌ منزلتهم وعظیم کرامتهم على انه تعالی » وفي هذا 
إعلان كرامة المؤمنين عند الله تعالى › وإعلال عزتهم ومجدهم في 

الماد الأعلى الى وای كرامة آكرم من هذه الكرامة › وای 
عزة أعز من هذه العزة؟! 

إذن الح والحقيقة فيما قاله سبحانه: من کان ريد الع 


5 
م سے 


ألو يما إل يعد الكلر اليب والعمل اليح مم4 الآية. 
فل افا نطاب لر من ل اة جا ¢ وسبيل ذلك 


الدعاء. 


ي 


11٤ 


مما کرم الله تعالى به المُؤْمِنينَ 
الذدر” ُن َعْمَلُوْنَ الصالحَات وَشرَفهمٌ په 


إن الله تعالی کرم عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
بأنواع الإكرام » وَمَدحهم وأثنى عليه م > وأعلى مراتبهم 
ومنازلهم › ورفح درجاتهم › وشرفهم بانواع مراتب الشرف: 
ت يعجز الإنسان عن استقصاتها › ونذکر ا خشة 
الملل والسامة 

E‏ سسحانه بزیارته › وبالوفادة عليه › وبمناجاته 
والتو جه إليه » وبقربه » وبحبه › > کما أکرمهم بان یکونوا من آهل الله 
تعالی وخاصته › وأكرمهم بإكزه لهم » وجَعَل قلوبهم زجاجات 
لمصابيح الإيمان. 

وسنوضح ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى؛ ليزداد المؤمن 
إيماناً » وليعلم يقيناً بن المؤمن كريم على الله تعالى » وأن عبادة 
الله تعالى فيها الشرف الأكبر » وفيها العزة والكرامة » لأن فيها تقَؤبا 
إلى الله العزيز الكريم الحميد المَجيد. 

وذلك مما يحمل المسلم على النشاط في عبادة الله تعالى › 
والإاقبال عليها والمداومة والحفاظ عليها › وهو يَشعر بالعزة 
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والكرامة وشرف منزلته عند الله تعالى » وفى الملا الأعلى والأدنى. 
| - شرف زيارة رب العزة: 
جا ف الخدت غر سلان رضي اهعد ان ال حل آل 
عليه وآله وسلم قال: «مَن توضاً في بيته وأحسن الوضوءَ » ثم آتى 
المسجد فهو زائر الله تعالى » وح على المزور أن يُكرم 
فالمسجد بيت الله تعالى » وقاصده للصلاة زائر الله تعالى . 
وروی الطبراني عن ابن مسعود رصي الله عنه مرفوعاً: إن 
بيوت الله تعالى في الآرض المساجد » وإن حَمًاً على الله أن يكرم 
من زاره فيها) . 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قال عبد الرزاق : عن 
عليه وآله وسلم وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله في الأرض › 
وإنه حق على الله أن بکرم من زاره فیها. ه. 
كما أن الحاج زائرٌ الله تعالى : 
قال: «إن داود النبئ صلى الله عليه وسلم قال: إلهي ما لعبادك 
عليك إذا هم زاروك في بيتك؟ 


فقال سبحانه : لکل زائر حى على المزور › حقاً يا داود إن لهم 
)١(‏ قال المنذري: رواه الطبراني في (الكبير) بإسنادين أحدهما جيد »› 


وروى البيهقي نحوه موقوفاً على الصحابة بإسناد صحیح . | ه. 
17٩‏ 


علي أن أعافيّهم في الدنيا » وأغفر لهم إذا لقيثه». 

۲ - شرف الوفادة على الله تعالى : 

فالمصلون والحجًاج نالوا شرف الزيارة لربهم تعالى » كما نالوا 
شرف الوفادة عليه. 


ا الله عنه › e‏ 
الفجر › a A‏ 
الأبرار > وكتب في وفد الرخمن»”. 

كما أن الحجُاج والعمّار هم وفد الله تعالی » شرَفهم الله تعالى 
بالوفادة عليه 
ا الاج والعمّار وقد الله دعاهم فأجابوه » وسألوء 
فأعطا ۲" 

وعن ابی ھریرة رصي الله عنه قال : تال رسول الله صلی الله 
عله وآله وسلم: «الحجُاج والعمار وقد الله » إن دعوه آجابهم 
وإِلٍ استخفروه غفر لهم . 

قال الحافظ المنذري : روأه النسائى وابن ماجه » وابن حبان 


(1) قال المنذري: رواه الطبراني في (الأوسط). 
(۲( قال المنذري: روأه الطبراني . 
)۳( روأه البزار ورواته قات . 
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وابن خزيمة في صحيحهما ولفظهما: قال: «وفد الله ثلاثة: الحاج 
والمعتمر والغازی»'“ 

۳ شرف المناجاة: 

وأما شرف المناجاة فإن المصلي يناجي ربّه في صلاته. 

روی ابن خزيمة في (صحیحه) عن أبي هريرة رصي الله عنه 


ی 


قال : صلّى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر > فلما سلَّم 
نادی رجلا كان في آخر الصفوف فقال: ايا فلان ألا تتقي الله » آلا 


تنظ كيف تصلي؟ إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي رڳه › 
فلینظر کیف یناجیه › إنكم ترون آي لا آراکم؟ ني والله لأری م 
خلف ظهري کما ری مَنْ بَيْنَ يديّ». 

فالمصلي في صلاته يناجي ربه » فليحسن المناجاة وليُحضر 
قلبه : 

روی مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «قال الله تعالى : قسّمت الصلاة 
بيني وبين عي يصفين › ولعبدي ما سأل - وفي رواية : «فنصفها 
لي ونصفها لعبدي“ -. 

فإذا قال العبد: #ألكمد مد لَه رب للم 4 قال تعالی : 
حمدبي عبدي . 

فإذا قال : 3 لرن للحي ي قال: أثنى علي عبدي . 

فإذا قال : اسيك دوم آل4 قال : مَجُدني عبدي . 
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فإذا قال: ¥ ياك نعبد ولاك کد یي ) قال: هذا بيني 
وبين عبدي 4 ولخنى اهال 


فإذا قال : اھر کی ا ي ری آل ر است 
عم عبر المقضبوب علوم ولا ال الین قال: هذا لعبدي ولعبدې 
ما سأال» . 

ومعنى «قسمت الصلاة»: قال الحافظ المنذري: يعنى: 
القراءَة » بدليل تفسيره بها » أوقد تسِكّى القراءَة صلاة لكونها جزءاً 
من أجزائها » والله تعالى أعلم. اه. 
NR E ET‏ لا یزال الله قبا على العبد 
فی عه الم ات :انار رجه انعرف می 
e‏ «إذا E O‏ 
قبل إل. 

فإذا التفت الثانية قال مغل ذلك › فإذا التفت الثالثة صرف الله 
تبارك وتعالی وجهه عنه» رواه البزار وله شواهد. 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي وقال : حسن صحيح » عن 
الحارث الأشعري رضى الله عنه » أن النبى صلى الله عليه وآله 


(1) رواه اڪ ¢ وأبو داود 4 والنسائى وابن خحزيمة ف (صحیحه) 
والحاكم وصححه » كما في (ترغيب) المنذري . 


۱۱۹ 


وسلم قال: إن الله تعالی آمر یخیی بن ژکریا بخمس کلمات › 
وفيه: «وإِنٌ الله تعالى أمركم بالصلاة » e‏ 8 
i i O‏ 

ان ی لله تعالى بالتوجُه إليه » والإقبال عليه » فان 

روی محمد بن نصر في كتاب (الصلاة) عن * البصري 
اللاي الا 
رق رأسه » َع به للام ا ا کاو ا 
وینادیه مناد : لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل» أي : ما انعملف 
عن جهة القبلة. 

: شرف الأهلية والخصوصية‎ - ٤ 

اا ا و وو و ات لار وت ا ان 
بالصلوات والعبادات › والملازمين للتلارات . 

فقد روى الطبراني في (الأوسط) عن أنس رضي الله عنه قال: 

سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: إن عار بيوت 

الله تعالى هم آهل الله عز وجل»'. 

كما أ آهل القرآن الكريم هم آهل الله وخاصّته: 


)١(‏ وكذا رواه البزار وأبو يعلى » والبيهقي كما في (الدر المنثور). 
۲۹ 


فعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : «إن لله أَهْلِيَ من الناس». 

قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ 

قال صلی الله عليه وآله وسلم : آهل القران هم آهل الله 
وا 

اف 

وقال سېحانه : e‏ غت ال رهد ا س ا 
e‏ لاية. 
آسباب و ال الله تعالى › ویتنافسون في ذلك » يرجون أيهم 
اقرب « فالقرب هو بُغية العابدين ومتنافس العارفين . 

قد بين النبي صلی الله عليه وآله وسلم أن الله تعالی يحب من 
عبده آن يتقرب إليه » ون من تقرب إلى الله تعالى فإن الله تعالى 
یقرٌبه ضعف ما تقورب به إلى ربه تعالی . 


ففي (الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «آنا عڼد ظنٌ عبدي بی ( وأنا 


› قال المنذري: رواه النسائي وان ماجه والحاكم كلهم عن ابن مهدي‎ )١( 
عن آبيه » عن انس رضى الله عنه » وقال‎ ٠ حدثنا عبد الرحمن بن بديل‎ 
الحاكم: ویروی من للانۀ وجه عن آنس رضی الله عنه › وهذا أجودها‎ 

۲1 


معه ٳدا دكرني › ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » و دري 
في ملا ڌکرتّه في ملا خير منه ۽ وإ تقرّب إلي شبْراً تقربْتٌ منه 
ذراعا» ون تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاً» وان اتائ ب 
أتيته هَرٌولة) . ۰ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
الو ل و آنا عند ظن عبدي بي » وان 
معه حيث يذكرني » وال لله فح بتوبة عبده من أحدكم يج ضالة 
بالفلاة »> ومَنْ تَقَرَبَ إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً » ومَنْ تقربَ إلي 
ذراعا تقربث إليه باعاً » وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه هرول»”. 


فالله تعالی بحب من عبده أن يتقرب إليه » ليقرٌبه الله سبحانه 
ویشرفه بقربه جل وعلا › وهذا القرب هو أعظم الفضل وأكرم 
الفخر والشرف والمجد › وره مَدح الله تعالی خواص عباده فی 
الملا الأعلى والآدنى » قال سبحانه: لن ىتك اليح أن 


رد ےر 


کرت عا زورک الیگ ررد i‏ فمدحهم سیحانه بالقرب . 


وقال في 2 السلام: # وها ف لديا و 


المقربين# › وقال في موسی الكليم عليه السلام: ‏ 3و ریه فاه . 


وقال سبحانه في عباده السابقين: ا 

لمقروك € » فمدحهم بالقرب » ومن المعلوم أن الحبٌ يكون على 
مقدار القرب » كما يدل عليه الحديث السابق: «وما يزال عبدي 
پتقرب إل بالنوافل حتى أحبه) وکما يدل عليه قوله صلی الله عليه 


A 


(۱)( قال المنذري : رواه مسلم واللفظ له والبخاري بحو ه . 
1 


وآله وسلم : اواسالك ك وخ فن اك وحبٌ عمل يقربني 
ال حبك» الحديث كما تقدم . 

فمن كان أقربَ إلى الله عز وجل فهو أحبٌ إليه » وإن أقرب 
المقربين وأحب المحبوبين إلى رب العالمين »> هو إمام الأنبياء 
بمقام محبته «الا وآنا حبیبٌ الله تعالی ولا فخرَ) 

يعني : آنه حبيبٌ الله الآكرم المقدّم على كل حبيب » صلى الله 
يشهد له بذلك تقدمّه على جميع الأنبياء إماماً بهم وخطيباً فيهم › 
ويشهد بذلك ما خحصّه الله تعالى به من المقام المحمود › والشفاعة 
العظمى العامة التي لم يتقدم لها غيره › ومقام الوسيلة التي هي 
أعلى منزلة فى الجنة » لا ينبغى أن تكون إلا لواحد › قال صلى الله 
عليه وآله وسلم : «وأرجو أن أكون آنا هو» ولاشك أن رجاءَه محمَّق 

روی الترمذي › عن ابي هريرة رصي الله عنه » أن النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم قال: «سّلوا الله لي الوسيلة». 

وا الس 

قال : «أعلى درجة فى الجنة» الحديث. 

ورواه ابن رديه بلفظ : سلوا الله لي الوسيلة» . 


قال : «القرب من الله تعالى» كما فى (الدر المنثور). 
DA‏ 


ثم إن هذا القرب وهذا التقرب الذي نبحث فيه ليس ذلك من 
جس قرب الملرقات سن بها + اة ال الى ايس جخ 
شيء » ولا شبيه له ولا نظير » بل هو مره عن الشّبه بالمخلوقات 
من كل الوجوه والاعتبارات » ولذلك لما ذکر صلی الله عليه وآله 
وسلم أحاديث القرب والتقرب قرنها بالتنزيه والإجلال لرب العزة » 
كما جاءَ في الحديث » عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «من تقرب إلى الله عز وجل شبراً 
تقرب إليه ذراعاً »> ومن تقرب ليه ذراعاً : تقرب إِليه باعاً » ومن أقبل 
إلى الله عز وجل ماشياً آقبل إليه ء مرولا » والله على وجل › والله 
على وآجلٌ » والله أعلى وأجل» رواه أحمد » والطبراني وإسنادهما 
حسن » كما في (ترغيب) المنذري . 


والتقرب إلى الله تعالى إنما يكون بالأقوال والآعمال والآحوال 
التى شرعها الله تعالى لعباده > وقد جاءَ بيانها فى الأحاديث عن 
فالتقرب بالآقوال: 
هو التقرب اليه سبحانه 0 e‏ والتکبیر والتهليل 
وأقرب اقرب به اليه سبحانه هو تلاوة آیاته وکلامه جل 
وعلا > كما جاءَ في الحديث الذي روأه الحاكم وصححه » عن 
ي ذر رصي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : (إنكم لا ترچعون ا الله تعالی - آي : لا تتقربون إلى الله 
تعالی - بشيءٍ أفضل مما خرج منه» آي : بداً منه وصدر عله ؛ يعني 


Y٤ 


القرآن «فانه منه بدا وإلیه یعود»'. 


وإنما كان الأمر كذلك لأ كلام الله تعالى هو أفضل الكلام › 
کما قال صلی الله عليه وآله وسلم: «وفضل کلام الله تعالی على 
سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه» الحديث » كما رواه 
الترمذي والدارمي 

رزوی الڈاوی ت ا( عو عط ات ل لوسرل 
صلی الله عليه وآله وسلہ : «ما من كلام أعظمٌ عند الله من كلامه › 
وما رد - آي : ما تقب - العباد إلى الله كلاماً حب إليه من كلامه». 

وروی محمد بن نصر في (قيام الليل) عن خباب بن الأرت 
رضي الله عنه آنه کان بُخاطب نفسه فیقول: (یا هنتاه تقوب إلى الله 
تعالى ما استطعت » فإنك لن تتقرب إلى الله تعالى بشيءٍ أحبَ إليه 
من کلامه) . 

لتقرب بالأعمال: 

واس لتقرب إلى الله تعالى بالأعمال » فأولها وأعظمها قربا هي 
الفرائض » ثم يأتي يعد ذلك قرب النوافل زيادة على الفرائض . 

قرب الفرائض 

جاء في (صحيح) البخاري عن بي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إنّ الله تعالی قال: من 
اج ای ر8 ارب : را کاب اا ہنی بای اہ 
إليج مما افترضتّه عليه > ولا يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى 
حه » فإذا أحببتّه كنت سمحَه الذي يسمع به » وبصَرّه الذي ببصر 


(۱) قال المنذري: ورواه ابو داود في مراسيله عن جبيْر بن نفير. اه. 
0 


ويڌه التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها ول سآلني 
اظ ( ولئن استعادني لأعيذله» الحديث . 


ورواه الطبراني عن عروة › عن عائشة رضي الله عنها » عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ايقول الله تعالى: من اذى لي 
ولياً فقد استحل محاربتي › وما تقرب لي ا بمثلِ اداء 
فرائضي » وإن عبدي ليتقرًب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببتة 
کنت عيته التي بُبصر بها › ويده التي يبطش بها › ورجُله التي 
يمشي بها » وفڙاده الذي يَعقل به › ولسانه الذي يتكلم به » إن 
ي اچيه › ون سآلني آعطيته » وما ترددت في شيءِ ا فاع 
ر عن موته » وذلك آنه يكره الموت ا آكره e‏ 
ورواه ابن بي الدنيا وغيره. 


ورواه الطبراني وغيره بالسند» عن أي أمامة رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «(يقول الله تعالى : من هان لي 
ولياً فقد بارزني بالمحاربة › ا آدم _ يعني : يا ابن آدم - إنك لن 
تُذرك ما عندي إلا بأداءِ ما افترضتًه عليك » ولا يزال عبدي يتقربُ 
إل بالنوافل حتى أحبّه » فأكُونٌ قلبه الذي يَعقل به » ولسانه الذي 
ينطق به» وبصرَه الذي يبصر به» فٳذا دعاني أ جه » وإدا ا 


ر 


أعطيته > وإدا استنصرني ٤ E‏ وأ عبادة عبدي إلي 
النصحة». 


: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فى إسناد الطبرانى لهذا الحديث‎ )١( 
› وهذا إسناد جيد »› ورجاله كلهم ثقات مخرج لهم ی الصحيحين‎ 
سوى شيخ الطبراني فإنه لا يحضرني الأن معرفة حاله. . . إلخ.‎ 

(۲) وقد ذكره الحافظ ابن رجب » وبين أن فيه راويين ضعيفين . 

۱۲٦ 


وخرًجه الطبراني وغيره بالسند » عن أنس رضي الله عنه » عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم > عن جبریل » عن رېه تعالی قال : 
امن أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة » وما ترددث عن شيء انا 
فاعله ما ترددتٌ في قبض تفس عبدي المؤمن ؟ یکره الفرت راا 
اک سا دول لمت 

اس رودو دە ا 
مال ك فده دلك. 

وما تقرب لي 0 بمثل آداء ما افترضت عليه › ولا يزال 
عبدي يتنمّل حتى أحبه ‏ ومن أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً 


ومؤندا دعاني فَأجبته » وسألني فأعطيته » وصح لي فنصحت له. 

إل من عبادي من لا يُصلح إيماته إلا الخنى ؛ ولو أفقرته لأفسده 
ذلك » ون من عبادي من لا بُصلح إيماته إلا الفقرٌ؛ ون بسطت له 
لا فسده ذلك » ون من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم؛ ولو 
أصححتّه لأفسده ذلك » وإن من عبادي من لا بُصلح إيماتة إلا 
الصحة؛ ولو أسقمته لأفسده ذلك » إني ادر عبادي بعلمي ما في 
قلوبهم » إني عليم خبير» ٠‏ 

وروی ابن أبي الدني ٤‏ والحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) ٤‏ 
وابن 7 E‏ وابن عساكر في 
(تاريخه)“ عن أنس رضي الله عنه »> عن النبي صلى الله عليه وآله 


)١(‏ أورده الحافظ ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) ونبه على ضعف 
بعض رواته. 


(۲) انظر (الدر المنشور). 
۲۷ 


وسلم > عن جبريل » عن الله عز وجل قال : «مَّن هان لي ولياً فقد 
بارزني بالمحاربة › وإني فضت لأوليائي کما یغٰضب الليث 
الحرد - الغضبان - وما تقربَ إلي عبدي بمثل أداءِ ما افترضتٌ عليه» 
الحديث على النحو الذي قبله. 
ففى هذه الآحاديث والروايات المتقدمة بیان فضل أوليا 

نعالی عند لله تغالى » وَعَيرته عليهم » وانتضاره سبحانه ۰ 
وتان طریق موالاته سبحانه ومحبته والتقرب اليه > وذلك بأداء 
ما افترض الله تعالى من الفروض العينية والكفائية › ثم التقرب إليه 
سبحانه بالنوافل على الوجه الذي شرعه الله تعالى > فمن ظفر بذلك 
فقد فلح ونجح › ونال من کرام الله تعالی له وعنایته به » وهذا 
ما أشار إليه بقوله: «فإذا أحبَبنّه كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره 
الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها. . ٠.‏ 
إلى تمام الحديث . 


والمعنى أذ الله يتولّى ذلك العبد في سمعه وبصره وحواسّه 
وجوارحه » فلا يَصرف سمعه وبصره وحوالّه إلا لما فيه رضاه 
سبحانه » ولا بُحرك جوارحه لا إلى ما یقربه إلى الله تعالی › فان 
اعترتهم غفل آو وقعوا في خطيئة ؛ تذگروا وانتبهوا » فتابوا 
وا 


5 الحافظ رج ی الله ا 


(1) وقد ذكرنا أقوال العلماء في شرح هذا الحديث الشريف في كتاب 
(الصلاة في الإسلام) بما يغني عن إعادته هنا. 


YA 


إلى الله تعالى بالفرائض » ثم بالنوافل › قرب الله تعالى إليه > ورقاه 
من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان » فيصير يعبد الله تعالى على 
الحضور والمراقبة كأنه يراه » فيمتلىً قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته 
4 

وعظمته وخوقفه ¢ ومهايته وإجلاله « والانس به والشوفق اليه ¢ 
حتى يصير هذا الذي فى قلبه مشاهداً له بعين البصيرة » كما قيل : 
اک ا اا ا ال اا ا 
e :‏ ر 
غاب عن سمعي وعن بصري فسشويدا القلب تبصزره 

ثم قال: وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في خطبته لما قدم المدينة فقال: «أحيُوا الله من كل قلوبكم» كما 
ذکره ابن إسحاق فی سیرته . 

قال: فمتى امتلاً القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب 
کل ما سواه » ولم يبق للعبد شيءٌ من نفسه وهواه › ولا إرادة إلا 
لما ريده منه مولاه › فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره » ولا يتحرك 
إلا بأمره » فإن نطق نط بال » وإن سَمِع سَمِعَ بالله تعالى » ون 
َظْرَ تَظْرَ باه تعالی » ون بَطْش بطش به. 

قال : فهذا هو المراد بقوله: «کنت سمعه الذي يسمع به › 
وبصرَه الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي 
بها) . 

ثم قال رحمه الله تعالى: ومن هذا كان بعض السلف كسليمان 
التيمي يقولون: إنه لا يخسن أن يَعصي الله تعالى . 

وأوصت امرأًة من السلف أولادها فقالت لهم: تَعَرَدُوّا حب الله 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم › وطاعة الله ورسوله صلی الله 

۱۲۹ 


عليه وآله وسلم » فإن المتقين ألفوا بالطاعة » فاستوحشت 
جوارحهم من غيرها » فإ عَرَّض لهم الملعون - إبليس - بمعصيتهة 
A‏ 


إن کنا ا نه کنا ر أن شیطان عر رضي اله عن بب آل 
بار لخطيئة. اه 


کین کان هه اکر هي رها اله ال > وش م فا 
يقربه. إلى الله تعالى » فهو من الصالحين الذين تولاهم الله تعالى . 

وقد جاءَ في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره »> عن ابن 
مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «من أصبح وهه غير الله فليس من 
الله > ومن أصبح لا يَهِتَمٌ بالمسلمين فليس منهم». 

وكان داود الطائي رحمه الله تعالی يناجي ربه تعالی في اللیل 
ويقول : هك عَطّل علي الهموم ‏ وحال بيني وبين و 
النوم - وشوقي أن القر الك أو .اى املك واب د 
اللذات » وحال بيني وبين الشهوات”. ١ه.‏ 


فالتقرتب ا الله تعالی انما یکون بادا الفرائض او » قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أفضل الأعمال أداءٌ ما افترض الله 
e ۹‏ > وصدق النية فيما عند الله). 


ص 


العبادات آداءٌ الفرائض '» e e‏ ا وذلك لان 


(1) انظر (جامع العلوم والحكم) لابن رجب. 
1۳۰ 


فرض على عباده هذه الفرائض ليقرّبّهم بها إليه »> ويتفضل 
وإِن أمظ الفرائض التي تقوب إليه الصلاة » قال الله تعالى: 
واسجد وارب 8ا 4 » زا الت الذي رواه مسلم »> عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی. الله عليه واله 
وسلم : ا ی e‏ 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: امامل حالة يكون العبد 
عليها حب إلى الله من أن يراه ساجدأ يعفر وجهه في التراب». 

وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال : كنت أبيتُ مع 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم فاتیه وو وحاجته » فقال 
0 

فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة. 

قال : «أَوَ غير ذلك) . 

قلت : هو ذاك. 

قال : «فأعني على نفقسك بكثرة السجو و . 

وروى الإمام أحمد » عن أبي فاطمة رضي الله عنه قال : قال لي 
بي الله صلی الله عليه وآله وسلم : «يا أبا فاطمة إن أردت أن تَلْمَاني 


فأكثر السجود» . 


)۱( رواه.مسلم. 


۲1 


قرب النوافل : 

ثم هناك قرب النوافل » وهو الاجتهاد في نوافل الطاعات › 
اع و ا ات > ولك ا لامد 2 
تعالی كما قال: «ولا يزال عبدي يتقرتٌ إل بالنوافل حتى أحبه». 

فالسّباق بالخيرات والطاعات »> والبعد عن المكروهات › 
والتورْمٌ عن المشتبهات : ذلك من قرب القربات إلى رب البريات. 

جاءَ في الجديث الذي رواه الطبراني والأصبهاني » في مناجاة 
ری ا ا و ان ای ری ا8 عا ا ال 
وان فما تاجاة رکه أن قال: يا موسی انه لم يتصنع ك 
المتصتعون بمثل الزهد في الدنيا » ولم يتقرّب إلي المتقربون بمثل 
الورع عما حرمت عليهم » ولم يتعكد إلي المتعبدون بمشثل البكاء 

فقال ‏ موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا رب البرية 
كلها » ويا مالك يوم الدين » ويا ذا الجلال والإكرام » ماذا أعددتَ 
لهم + وماذا جزیتهم؟ 

قال سبحانه : اما الزهاد في الدنيا: فاني ابځتهم جنتي يب ووون 

خث شاؤوا؛ وا الوَرعون عما حرمت عليهم: فإنه إٍذا كان يوم 

القبامة لم يبق عبد إلا ناقشته وفكفته » إلا الورعين فإني أستحيبهم 
- أي : كرما مني - وأجلهم وأكرمهم» فأدخلهم الجنة بغير حساب » 
وما البكاؤّون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يُسَارّكون 
ف 
(۱) انظر (ترغیب) المنذري ۴: ۱٥۹‏ » ۲۳۲. 


۲۲ 


هذا ون من أعظم النوافل الصلاتية قرباً قيام الليل » كما أرشدنا 
إلى ذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عليكم بقيام الليل فإنه داب 
الصالحين قبلكم » وقرية إلى ريكم » ومكفرة للسيثات». 

وروى الطبراني > عن أبي أمامة رضي الله عنه » عن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم قال: «عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين 
قبلكم » ومَقَرَبةٌ لكم إلى ربكم » ومَكفرة ة للسيئات » ومَنهاة عن 
ار a sy‏ 
الغالمين ¿٠‏ وقوي ا وصح جسلده » u « 9 e‏ 
حسناته » لأنه يكون أتى بأفضل الصلوات بعد الفريضة 

روی مسلم » عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 

وروی الطبراني ٠‏ عن ابن مسعو د رصي الله عله » عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فضل صلاة الليل على صلاة 
النهار : كفضل صدقة السّر على صدقة العلانية» . 

فالمواظبة على قيام الليل هي دأب الصالحين وشعارهم » وهو 
طرق المة ت والضارفن الباق الات > وذلكت لان ف 
جوف الليل قربا من رب العزة خاصاً » فقوب العبدِ إلى ربه في 
ذلك الوقت له حکم خاص . 

Y۳ 


روى الترمذي » وابن خزيمة › عن عمرو بن عَبَسَةَ رضي 
عنه » أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أَقَربُ 
ما يكونٌ الرث من العبد في جوف الليل الأخر » فان استطعت أن 
تكون ممن يذكر الله تعالى فى تلك الساعة فكن» قال الترمذي : 
ا و ۰ 

يعني : فابذل جهدك ما استطعتَ أن تکون ممن یذكر الله تعالى 
ا واغتنمها واحرصْ عليها » ولا تضيعها » فإنها 
اة الرابحة والوظيفة الناجحة » فيها تفتح اوا لبها 
ويستجاب فيها الدعاء > ويجود رب العزة بالعطاءِ والغفران 
والإحسان. 


روی الشيخان › عن ا هرد رصي الله عنه قال: قال 
e E yT‏ 
مدیم رلا لوم حتی بطلع انی 
e‏ ارو ی ن ای 
NOTE EE‏ 
اظ لے دلت ال رر ا ۰ 
وقوله: ل واتار م تة . 
روی ابن جرير » عن جعفر بن محمد رضي الله عنهما قال: 
۳٤‏ 


2 


«(من صلى من الليل » ثم استخفر في آخر الليل سبعين مرة: كب 
من المستغفرين). 

فنوافل العبادات لها آثارها العظيمة وفضائلها الكريمة: 

أولاً: أنها تكمل نقص الفرائض : 

جاءَ في (سنن) الترمذي » من حديث ابن قييْصَةَ رضي الله عنه 
قال : قدمتٌ المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليساً صالحا » قال: 
فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت: إن سألت الله تعالی 
ان يرزقني جليساً صالحاً » فحدثني بحديث سمعته من رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم › فقال: سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم ن إن أول ما يحاسّب به العبد يوم القيامة من 
عمله: صلاتّه » فإن صلحث فقد أفلح وأآنجح > وإن فسدت فقد 
انب رة ا5 افق من روت ا ا اه مااي 
للملائكة : انظروا هل لعبدي من تطوع › فيْككّل به ما انتقص من 
الفريضة » ثم يكون سائر عمله على ذلك . 


ا إن ال اا ی الخير لإلهي والفضل 
لفقل ن رب المالمين + كما كن ذلك ورل ال لى ا عل 
وآله وسلم وحتٌ عليه : 


(1) قال الترمذي: حديث حسن غريب . ١ه‏ ورواه الطبراني في (الأوسط) 


من طريقين آخرين » كما في (ترغيب) المنذري . 
0 


قلت : يا رسول الله أخيزني بعمل يُدخلني الجنة ويباعدني من النار. 

فقال له صلی الله عليه وآله وسلم: القد سالك عن عظيم » ونه 
ال عل روا عا تد ا ا : شرك به شيئ » وتقيم 
الصلاة » وتؤتي الزكاة > وتصوم رمضان › وتحح البيت». 


ثم قال له صلی الله عليه وآله وسلم: «ألا آَدلْكَّ على أبواب 
الخير»؟ قلت : بلى يا رسول الله . 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الصوم جَة » والصدقة تطف ء 
الخطيثة كما تطفى الماءٌ النارَ > وصلاة الرجل في جوف الليل» 
- جاءَ في نسخة للترمذي: «شعار a‏ - ٹم قراً قول الله 
تجا جوم من الماع ينغو م ونا وما وس 
ا کے ار کے رص ہے 
و ا 
ا ا 


تعالی › کما آشار ا بقوله سبحانه : ورت ا ٳِذنِ 
ال . 

ثالثاً: إن مَنْ تقرب إلى الله تعالى بالنوافل نال مرتبة المحبة لله 
والمحبوبية مه . 
8 عبدي ق 2 بالنوافل حتی î‏ ونال ر 
سسحانه کا دل عله قوله: «فإدا أحببتّه كنت سمعه) الحديث ( 
وقال تعالی : ٭ وشو ستول ادایت € > ومن تولاه الله تعالی فلا پک 


إلى نفسه ولا إلى غيره » وبذلك ينال سعادة الدنيا والأخرة. 


۳٦ 


زو الائ ٠‏ الاك عن اس رض آله عه ٠‏ أن الى 
صلى الله عليه وآله وسلم قال لابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها: 
«ما يَْتَعْكِ أن معي ما أوصيكِ به » أن تقولي إذا آصبحتِ وذ 
انت اچ ا وا ای ال ل فار که 
ولا تلني الى نفسي طرفةً عين؛. 

> - شرف المحبة : 


لقد آكرم الله تعالى عباده المؤمنين وشرفهم بمحبته سبحانه » 
قال تعالی : التب ءامنا آ أ حا ی چ وشرفهم ا اک 
وكرّمهم بما هو أعظم » وذلك بمحبته سبحانه لهم فقال تعالی: 
ل تاا الیب ٤امئوا‏ من د نگ عن وید سوت باق اله يقو مه 
و بوت . . .#الاية. 


وإن حب الله تعالى لعبده المؤمن لهو المجدٌ الأعلى » والشرف 
الأسمى » الأكبر ء والفضل الأعظم » وذلك أن الله تعالى 
ذا عنده و وتصرف في حواسّه وجوارحه نحو مرضاته 
سبحانه » وأذاقه حلاوة طاعاته ولذة عباداته » وحکبه فما يحبه 
سبحانه » ویقربه ليه > وکرّه إلیه ما یکرهه سبحانه وَيُبِْدٌ عنه ‏ 
وحماه حماية خاصة مما يشغله عنه. 

روى الترمذي ›» عن قتادة بن النعمان رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إذا أًحب الله عبداً حَمّاه من 
الدنيا كما يحوي أحذكم سقيمَّه الماء». 

u‏ [علانه سبحانه محبته لعبده وتحبیبه ِیاه لکرام عباده » فقد 
دل على ذلك الحديث المتقدم: «إذا ا الله عبداً ر 


¥ 


2 


يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه » فيحبه جبريل » > ٿم ينادي في 


٤ 


السموات: إن الله يحب فلاا فاحبوه » فیحبونه » ثم تنزل له 
المحبة في الأرض». 


وأتاقواة الله تعالى لغبده المحبوب: فقد دل على ذلك 
الحديث المتقدم: (فإذا أحببتّه كنت سمعّه الذي يسمع به > وبصرَّه 
الذي يبصر به › ويده التي يبطش بها ورجله الت یمشی بها آي : 
تولاه في حواسه وجوارحه وتقلباته وتحرکاته » ووجُهه نحو طاعته 
ومرضاته سبحانه » وهذه هي النعمة العظمى » والسعادة الكبرى 
التي ينبغي للمؤمن أن يسعى جاداً في الحصول عليها والظفر بها. 


فقد. روى الترمذي » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علَّم 
اللحسن بن علي رضي الله عنهما أن يقول: (اللهم اهدني فيمن 
هديتَ » وعافتي فيمن عافيت › وتولني فيمن توليت › وبارك لي 
فيما أعطيت » وقني شو ما قضيت » فإنك تقضي ولا بُقضى 
عليك » وإنه لا يذل من واليت › ولا عر من عادیت » تبارکت 
وتعاليت » فلك الحمد على ما قضيت ٠‏ أستغفرك وأتوب إليك». 


فمن جملة ما علّمه صلی الله عليه وآله وسلم أن يدعو به: و 
الى ااه داك لن من وله اه ال بک إلى غر 
سبحانه › ولا وليه سبحانه غيره »> وهذا فيه الفلاح والنجاح في 
الدنيا والاخرة. 

روى الإمام أحمد بإسناد جيد » عن عائشة رضي الله عنها » أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «ثلاث خف عليهن: 


لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له وأسهم 
۳۸ 


الإسلام ثلائة: الصلاة والصوم والزكاة؛ ولا يتولّى الله عبداً في 
الدنيا فيوليه غيرّه يوم القيامة؛ ولا يحب رجلٌ قوماً إلا جعله الله 
تعالی معهم» . 

الهم ارزقنا حب نبيك سينا محم صلى الله عليه وآله وسلم ؛ 
E‏ 

وعن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه قال: قال رسول اله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «ثلاٿ هن حى : لا يجعل الله من له 
سهم في الإسلام کمن لا سهم له » ولا یتولی الله تعالی عبداً فیوليه 
a‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في (الصغير والأوسط) بإسناد جيد » كما في (الثرغيب) 


۲۹ 


عَلاَمَّة المَحَدَة الصّادقة بث تَعَالى 
ر و م 
ودليل صحتها 


لوال ا ان ع عات ال العا ف ال ووا 


O E E‏ تعالی في قوله: * قل لن کسر 
تبون الله اعون ی کر الله وف کک دی اع ب 4 . 


یی چی۲ جن اجو فال اال ترم دای د رر اا 
ا يا محمد إِنا نحت ربنا » فأنزل الله 
تعالی : « مل بن کن رتو اله یمون تیم آله نیز کک دی » 
تال: فجعل اع محمد صلی اه عليه وآله وسل عَلَنا لي 
وعذاب مَنْ خالفه. 

وقد جاءَ نحو هذا عن كثير من السلف في سبب نزول هذه الاية 
الک 

وقد بين اله تعالى فيها علامة المحبة الصادقة لله تعالى » وبين 
ع الم الادة ف ا لے وان ان ان 

اما علامة المحبة الصادقة لله تعالى فهي اتباع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم » فمن اتبعه حقاً فهو محبٌ لله تعالى حقاً » 


٠ 


ومن آحب الله تعالی حقا فإِن الله تعالی یحبه ویرضی عنه » فیغفر له 
ذنبه »> وهذا هو المطلب الآسمى » فمن اعى محبة الله ولم يتبع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فهو كاذب في دعواه. 

اللهم وفقنا لاتباع نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم » وحببنا فيك » وارزقنا محبتك » يا أرحم الراحمين. 

وقد فصل الله تعالى في تابه العزیز » وبين رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم في آحاديثه الشريفة تلك الأعمالَ والخصال التي 
من تحمّق بها فإنه یکون محا لله تعالی » ويكون ممن أحبهم الله 
ی ج ر ن ا والخصال لعل من 
نحق بها يرتقي إلى مقام : 9ور . 

قال تعالی : # إن اله يب الود ا برت 4 : 

TT‏ کر وف 
بادر إلى التوبة » ولم يصو على ذنبه. 

والتوبة في أصل معناها اللغوي هي: الرجوع › والمراد به 
شرعاً: رجوع العبد إلى ربه راجياً منه مغفرة ذنبه > وذلك الرجوع 
یکون: بالإقلاع عن الذنب » والندم على فعل الذنب » والعزم على 
أن لا يعود ء وإذا كان الذنب له علاقة قة بالمخلوق فيجب عليه أن 


N EE › يۇديه حقه‎ 

ومما بُساعده على التوبة ويحمله عليها: ترك صحبة الأشرار » 
E‏ بالأخيار » وهذا أ لا بد مله لمن أ أن یتوب حقاً 4 
کھااء ذلك في الأحاديث النبوية. 

فالله تعالی بُحبٌ من عبده المؤمن أن يتوب ليه ليتوبَ عليه » 


٤1 


عقر ص اا 


قال تعالی : 3 والله ريد اوت م آي : فتوبوا لله لیتوب 

وهو سبحانه يفرح بتوبة عبده المؤمن: 

روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم - عن نس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : له أشدٌ فرحاً بتوبة 
عبده حين يتوت sS‏ بأرض فلا » 
فانطلقت عنه وعليها طعامه وشرابه › فایس منها › أي جا 
فاضطجع في ظلَها قد أَيسَ من راحلته » فبينما هو كذلك إذا هو بها 
قائمة عله » فأزل huk‏ الفرح : اللهم نت 
عبدي وأا ربك . al‏ الفرسح»'. 


ومن رحمته سبحانه بعباده: آنه نه قبل توبتهم مع التجاوز عنهم » 
قال تعالی : # وهو .الَدِی : يقل الوب عن عبارو وَيعَمُوا عن أَلسََكَاتِ وَيعَلَمُ ما 
ا چ 

فلم يقل سبحانه: وهو الذي يقبل من عباده » بل قال: عن 
عادو # لأنه صن القبول معنى التجاوز والصفح » أي: يقبل منهم 
ويتجاوز عنهم ويصفح » ولولا تجاوزه لقصرت توبتهم عن 

es E‏ أنه فتح لعباده باب التوبة » فلا يُغلق حتى 


طْلع الشمسن من مغربها: 
فعن صفوان بن عَسّال المراديّ رضي الله عنه › عن النبي صلى 


.. انظر (ترغيب) المنذري‎ )١( 
۲ 


e‏ قال : إل من بل المغرب لَبابا مسيرة عرضه 
أربعون عاماً - أو«سبعون سنة) فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق 
السماوات والأرض » فلا يُغلقه حتى تطلع الشمس منه). قال : 
الحافظ المنذري: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 


فقد فتح الله ا التوبة لعباده في الليل والنهار › وأعلن 
لهم أنه يقبلها منهم حتى تطلُع الشمس من مغربها. 

روی مسلم » عن ابي موسی رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم : إن الله تعالی یبسط یده باللیل لیتوبَ 
مُسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوبَ مسيءٌ الليل ؛ حتى ثطلع 
الشمس من مغربها» . 

وروى الترمذي » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد 
ما لم يُغْرْغر». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلم : لو آخطأاتم حتی تبلغ خطایاكم السماءَ؛ ا 
تاب الله علیکم» رواه ابن ماجه سناد جید. 

هذا - وإن للذنوب آثارا ا ظلمانية على القلوب » ومِنْ أجل ذلك 
يجب على العبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة قبل أن تتراكم 
الظلمات على قلبه » فإن التوبة تصقل القلب وتمحو تلك 
الظلمات . 


فقد روی ارمام اخم وعیره » عن أبي هريرة رصي الله عله 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «إِن المؤمن إذا 
۳ 


اذب کانت نکتة سوداءَ في قلبه » فان تاب ونزع واستغفر صقل 
قلبه » فن زاد زادت -يعني: إن زاد في الذنب زادت النكتة 
السوداءٌ- حتي تعلو قلبه ‏ ذا الران الذي ذكر الله تعالى في 
القرآن: کاڈ بل ران لی فلویہم ا اوا ییون € 

وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب 
فيموت. اه. يعني: أن روح الإيمان تزهق من قلبه فيموت 
اقلت 

وهذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها حال الكفار وموت 
قلوبهم » يُجذر فيها عبادة المؤمنين من الإصرار على الذنوب » 
فإنها تعمي القلوب ويُطبع عليها الرانُ بسبب الاستمرار على 
الذنوب » واستحلالها » فإن الاستمرار والإصرار على المعصية 
يجعلها سهلة على فاعلها » وربما حمله ذلك على استحلالها؛ لاه 
استخلاها »> ولذلك حدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
الإإصرار على الذنب وحث على المبادرة للتوبة: 

روی ارمام ا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما › 

من ااي سا ا4 عة وال ودا آل قال وار خاي الجر 
(ارحموا ترْحَموا » واغفروا يُعْفْرْ لكم » ويل لأقماع القول » ويل 
للمصرّين ؛ الذين يُصرون على ما فعلوا وهم يعلمون». 

وفي هذا الحديث الشريف تنبيه لطيف للمؤمن › وذلك انه 
نبغي له أن یکون موقفه مع قول اله تعالی وقول رسوله صلی اه 

عليه وآله وسلم موقفَ الوعاء الواعي » بحيث يتقبلها قله ويتعقًل 
ويتعظ » ولا يکن قَمَعاً يمو القول عليه كما يمر السمن والزيت على 
القمع دون آن يحصل منه على شيءٍ . 


E 


ااال ال ري 

فال الله تعالی: ل فيه رخال محر آن بسچ وا وله ميب 
لهرت ) . 

روى أصحاب السنن وغيرهم » عن بي هريرة رضي الله عنه › 

RN a a‏ «نزلت هذه الاية # فيه 
جال عور آن يټ واي في آهل اء » قال: «کانوا يستنجون 
بالماءِ فنزلت فيهم هذه الاية». 

ی و ا و ن ال 
والدنس » والله تعالى يحب النظافة كما جاءَ فى الحديث الذي رواه 
le e e‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: ا ا ا 
نظيف يحت النظافة »› کريم يحب الكرم ؛ جراد يحب الجود »› 
فنظّفوا فيكم ولا تَسَبّهوا باليهود». 

قد بين النبي صلی الله عليه وآله وسلم آذ من مبادئ دين 
الإإسلام النظافة : 

و ی ووه 2 ا ر ا عا ار اک 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن الإسلام نظيف فتنظفوا » فإنه 
لا يدخحل الجنة إلا نظيف» . 

وعن أبي هريرة رضي ال عة مرفوغا: «تنظفوا بكل 
ما استطعتم » فن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة » ولن يدخل 
ا 


(( عزاه العلامة الخفاجي في (شرح الشفا) ال الرافعي ئي (تاريخ قروین) = 
0 


هذا وإن المثل الأكمل في النظافة هو سيدنا محمد صلى الله 

عليه وآله وسلم فإنه أطيب خلق انه تعالى وأطهرهم وأنظفهم : 

روى الطبراني » عن آپي قرصافة قال : لما بایعنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله ومام اا وأمي وخالتي » ورجَنا من عنده 
منصرفين قالت لي مي وخالتي: (يا بني ما رأينا مثل هذا الرجل » 
ولااأخد منه وجهاً › ET‏ منه ثوباً » وا منه کلاماً » 
ورآینا کآن النور یخرج من فِیه) صلی الله عليه وآله وسل . 

وقد شرع الله تعالى لعباده الطهارة من الحدث الأصغر 
الأ كر لار من النجس أنواعه » وبين ا 
وآله وسلم منزلة ذلك من الدين فقال: «الطّهور شَطرٌ الإيمان. . 
N PN E‏ 
النظافة وكمالها وجمالها. 

الله تعالى يحب المتقين : 

قال تعالی : ¥ إن أله حب المنقن4 . 

واكوى في الا هي التوقي » وهو الأخذ بالوقاية مما بخافه 
ويحذره » کتوقي البرد بالثياب » وتوقي حر الشمس بالمظلة » 
ونحو ذلك » قال تعالى: سيل يڪم لحر وَسَريل قي 
اكم الذي . 


وقال: وبما ذكرناه من أن الحديث روي من طرق متعددة تجبر ضعفه 
عَلِم أنه خرج من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن » ومعناه صحيح 
موافق للشرع . 

)۱( انظر (مجمع الزوائد) وغيره. 


والتقوى في عرف الشرع هي : التوقي من عذاب الله تعالى 
وعقابه » وسخطه وغضبه › بان یجعل العبدٌ بینه وبين ما یخشاه من 
غضب الله تعالى وعقابه وسخطه وقاية تقيه من ذلك › وهذا إنما 
یکون بامتثال آوامره سبحانه وباجتناب ما نهی عنه » ولذلك فرت 
التقوی بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب مناهيه. 

وقد جاءَ في خطبته صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة 
قال فيها : ترا الله في قال مركم واجله؟ في السر والعلانية › 
فانه من به نی الله يكف عنه سيتاته ويُعظم له أجراً » ومن يتق الله فقد 
ناز فوزاً عظيماً › وإن تقوى الله تقي مقته ۽ تقي عقوبته ۽ تقي 
سخطه » وان تقوی الله تعالی 5 الچ ترفع ر الك را 
e E‏ 

هذا وإن تقوى الله تعالى هي وصية الله سبحانه للأولين 
والأخرين > قال تعالى : وقد صا اَن اوا ألکتب من رسك 


س وی ار 


ولا کہ آن فوا ا4 الأىة. 
وهي وصية إمام الأنبياءِ والمرسلين صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم أجمعين : 
كما جاءَ فى حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: 
وَعَظنا رسول نه صلی الله عليه وآله وسلم موعظة رَجلث منها 
القت و ن مها الد ا ارون اف كا مع 
مودّع فاوصنا 
قال : «(أوصيكم بتقوى الله عز وجل والّمع والطاعة» الحديث. 
وکان صلی الله عليه وآله وسلم إذا ET‏ 


¥ 


بالتقوى » وإذا أوصى وصية خاصة بدأها بالتقوى 
عنه حین قال له: ا 
فقال له صلی الله عليه وآله وسلم : ا بتفغوی الله فإنه 


رس کل شيءِ ( وعلىك بالجهاد فانه رهبانية الإسلام) روأه ابن 
حبال ورواه غیره بلفظ : «(عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير». 


وروی الترمڏذي › عن يزيد بن سلمة رصي الله ترك أنه قال : 
يا رسول الله إني سمعت منك حديئاً كثيراً » فأخاف أن ي بنْسینی اول 


آخه ْ فحدثنى بكلمة تكون جماعاً - أي : ا ر 
فقال صلی الله عليه واله وسلم : ا الله فيما تعلم» . 
ولم يزل السلف الصالح يتواصون بتقوی الله عز وجل : 


سے 


فهذا سیدنا ابو بكر رضي اله عنه يقول في خطبته: أما بعد 
فإني أوصیکم بتقوی الله » وان توا عليه بما هو آهل > وأن 
ll‏ الرغبة بالرهية › وتجعلوا الإلحاف في المسألة - 
الدعاء - فإن الله عز وجل آثنی على زکریا وأهل بیته فقال: 2 


سے اک کر کرت ا 


انا سترعورت ف الحرات و زعا a‏ وڪڪانا لا 


۰ e. 


ولما حضر أبا بكر الوفاة وعَهِدَ إلى عمر رضي الله عنهما فكان 
أل قال : ا تق الله يا عمر. . . إلخ. 


ا 


وكتب عمر رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله رضي الله عنهما : 
بعد . فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل › فانه من اتقاه وقاه » ومن 
1۸ 


قر ضه جزاه » ومن شکره زأده » واجعل التقوى نصب عشك 
وجلاءَ قلبك . 

أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائه › ولا متي 
لك دوته » وهو يَملك الدنيا والأخرة. 

وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى رجل: أوصيك 
بتقوى الله عز وجل الذي لا يقبل غيرَها » ولا يَرحم إلا اهلها › 
ولا بيب إلا عليها » فإن الواعظين بها كثير »> وإن العاملين بها 
فليل . جعالنا الله تعالى وإياك من المتقين . 

ولما ولي الخلافة حَيدَ الله وأثنى عليه وقال: أوصيكم بتقوى 
الله عز وجل » فلن تقوی الله عز وجل حَلفٌ من کل شيءِ › ولیس 
فن ترق ا تال ات | هھ 

وقد ذكر العلماء مراتب للتقوى متعددة : 

١‏ - اتقاءٌ الكفر والشرك حتى يصح الإيمان. 

آ ج قز المخرفات > قال تال : وولوآن آهل القرئ ءامَنوا 
وأتقوا لفتحت عليہم جرگلت ي الما وألأَرّض . . الاية » وفی هذا 
يقول الحسن البصري رضي الله عنه: ا هم الذين اَمَو 
Eg EEE et‏ 

وروی الترمذي ۰ عن بي هريرة رصي الله عه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «اتق المحارم تک أ 
لناس » وارضىَ بما قَسَمَ الله تكن أغنى الناس » وأحينْ إلى جارك 
کو مها وا لاان ا ب اك کن ها 


ا سے 


۹ 


ولا تكثر الصّجحك فإن كثرة الضحك تميت القلب». 
[ ولما سبل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى قال للسائل: هل 
أخذت طريقاً - أي : سلكت طريقاً - ذات شوك؟ 

قال: نعم . 

قال : قکیف صنعت؟ 

فقال: إذا a‏ الشوك عزلت عنه » أو جاوزته › أو فصت 


فقال له آبو هريرة رضي الله عنه: ذاك التقوى 

یعنی: آن التقوی ھی آن تتوقی' ما نھی الله عنه › کما تتوق' 
لر ا لکت طا ف اكوك الك لى عل ت 
rE‏ 

اغ ال ان الور فان 
لنوت صغي رها و هھ افر ا 
واصنع كماش ا ضٍ الشوك يَحذرٌ مايَرى 
لاتحقرل صغي رة ل الجبال من الحصى 

فينبغي أن ي تقي المسلم الصغائر أيضاً ولا يستصغرَها ء فإنها إذا 
اجتمعت إلى بعضها کرٹ وعَظّم خطرها: 

روى الإمام أحمد بسند حسن ؛ a‏ 
عنه » أن النبي صلى الله عليه وال وسلم قال: «إياكم ومحقر 
الذنوب » فإنما مَل محقراتِ الذنوب كمثل قوم E‏ 
فجاءَ ذا يعود وجاءَ ذا بعود حتى جَمَعوا ما آتَضجوا ٻه خبڙهم »› وإِن 
محقّراتِ الذنوب متى يؤخذ بها صاحبًها تَهْلكه» . 


10۹ 


1 1 


فعود إلى جانب E‏ اذا اوقدٹ صارت ارا می ف ( 
وكذلك صغات الذنوب. 


روى النسائي وابن ماجه » عن عائشة رضي الله عنها › أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: «يا عائشة إياك ومحقَّراتِ 
الذنوب » فإن لها من الله طالبا» . 


۳ - اتقاءٌ الشَبْهات » وقد جاءَ في (الصحيحين) عن النعمان بن 
بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : «الحلال بين والحرام بين › وبينهما آمو مُشتَبهّات » فمن 
اتقّی الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه » ومن ¿ وقع في الشبهات 
و ي > کراع يَرعی حول الجمى يُوشك أن يقع فيه › آلا 
ون لکل مَلِكْ حمَّى ˆ ألا وإن حمى الله مَحَارمّه» الحديث. 


›» اتقاءٌ بعض المباحات مخافة الوقوع في المَنْهيّات‎ - ٤ 
a e e 
ا ١لا يبلغ العبدٌ أن يكون من المتقين حتى‎ 
E ا‎ IE يدع‎ 

والحاكم. 


)١(‏ قال الحافظ في (الفتح) بعد ما أورد هذا الحديث: وصححه ابن حبان. 


| ه. 
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وقال اللحسن البصري : ما زالت التقرى بالمتقین حتی ترکوا 
كثيرا من الحلال مخافة الحرام. 

هذا وإن تحصيل مراتب التقرى وبلوع کمالھا هو التحمَق بہما 
ا الله تعالی في قولە ‡ تاا الین ء اموا آتقوا آله حى تماد & . 


قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير ذلك: هو أن يُطاع فلا 
ُعْصی › وأن بُشکر فلا پکفر › وآن بُذکّر فلا پس ”“. 

ويكفي في فضل التقوى أنها ميزان الكرامة عند الله تعالى: 
و ا ننک إ لن له لَه عَم حر » وفي هذا تنبيه للمؤمن 
تجعل كرامة الناس عنده التقوى » فيكرم آهل التقوى 
ویکون عنده أكرم الناس وأحهم إليه أتقاهي؛ لا أغناهم ا 
ولا أقواهم جسماً» ولا أكثرهم عشيرة. 

كما أنه سبحانه جعل لأهل التقوى معيّةَ خحاصة » فقال: لن 
همح لذبن اتقووالربت حم شی رت4 RT‏ ا لهل 
التقوى وَلاية خاصة › فقال سبحانه: آلا إت اوا و 
یھ وا هم روت 9© ال اموا وڪاو يقو O‏ 
فى ألْحَمَوْة اليا وف لكَخِْرَة لا ييل ڪام آله ه دلت هو الفرر 
لعي 4 . 

فقد آثبت لهم وَلايته المتضمنة مَحبتة ونصرته وتوليته » وأثبتَ 
لهم بشارته في الدنيا والاخرة. 


0 E 
1 


(۱) رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً بإسناد صحیح › 
ورواه الحاكم مرفوعا ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
o۲‏ 


أما بشائرهم في الحياة الدنيا فهي الرؤيا الصالحة » كما جاء في 
الحديث الذي رواه الترمذي وغيره » عن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه قال: سألت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن قوله 
تعالى : # لهم شى فى ألْحَيوْة لديا 4 .قال : «هى الزؤيا الصالحة 
يَرَاها المومنٌ أو ترَّى له». ۰ 


وروی ابن جریر وغیره › عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالی : # لهم شی فى 
ابوه الذي وي الأخرة) قال : ا الووَيًا الصالحة : ير اها العبد 


أو تی له ٤‏ وهي في الأخرة الجنة» وفي المسند نحو هذا. 


الله تعالى يحب المتوكلين : 
قال تعالی : # فاداعیمت وکل عل آنه َا له ب المتوين) . 
وحقيقة التوكل هو أن يكل ا ا 


عليه » و راضیا ہما ٤‏ رمضصه يَقضيه له » مع تعاطي الأسباب 


فان اله تعالى هو أمر المؤمنين بالتوكل عليه فقال: ول الل 
ْوَل المؤي توت كذلك هو سبحانه أمرهم بالأسباب أيضاً 
فقال: # ماما الي اموا خڏوأ جڏ رڪم 4 وقال تعالى: #وآيدوا 
لهم ہا آسَطعَتم بن قفوو ون رَبَاطِ الیل رھبوت پو عدو َه 
وعڏوڪب 4 وقال سبحانه: # فاه a‏ أ ِن ررقف 4 


e 2 


وقال : # وهر لك نع الح سوط عليّك رطبًا جنا . 
E E‏ ¢ ومع ذلك 
کان یلبس ا ودرعه في الحروب ( وظاهرَ يوم أحد بين درعين . 
o‏ 


وقد نهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن حقيقة 
التوكل على الله لا تتافى تعاطى الأسباب المشروعة حيث قال: «لو 
آنکم تتوگلون علی الله حق توگله » لرَزقکم کما يَرزق الطیر: تغدو 
خماصاً وتروح رظانا [ 

ان اله كل عل اك ال e‏ ود غل الصا ٠‏ ل 
لها مزرعة معينة » ولا شجرة مخصوصة تعتمد عليها › ولکنها 
تعاطتِ السببَ الموصل إلى رزقها الذي قسمه الله تعالى لها ء 
فغدت من وكرها ساعية في تحصيل رزقها » متوكلة على خالقها 
ورازقها » فغدث خماصاً جائعة »> وراحت مساءَ بطاناً أي : 
شبعة - فلا ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون أضعف توكلا على الله 
تعالى » وأقل ثقةٌ بالله تعالى من تلك الطيور. 

OR O E Ce 
ور ا‎ FF E ومن سو‎ e 
. آله للع مرو َد جحل آنه كز شىء درا‎ 

تاب انس 

قال سبحانه: # والله ميب المسسنبر #» . وقال أرضا: 
وا وا إ5 اه يب المح . 

ر هم الذين آحسنوا العمل مع الله تعالى › وأحسنوا 
العمل مع خلق الله تعالى . 

أما إحسان العمل مع الله تعالى: فهو القيام بما أمرهم به مع 


(۱) رواه الترمذي ( وأحمد عن عمر رضي الله عنه. 
O‏ 


الإخلاصِ له > وصدق التوجُه إليه »> فإحسان العمل مع الله تعالى 
يتطلّب أمرين : 

al Ee o 
ومن سیم وجھځ زل او وهو ين) أي: محسن في عمله بن‎ # 9 
. کان موافقاً للشرع‎ 

ثانياً: حسنْ النية فيه » وذلك بالإخلاص لله > وصدق التو 
فيه إلى الله تعالى » كما جاءَ في حديث جبريل عليه السلام حين 
سال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أن تعبد الله كأنك تراه » فإو 
لم تكن تراه فإنه يراك) الحديث . 

فهم یعبدون الله تعالى بحضور قلب » وصدق توجه » وإقبال 
على الله تعالی مشاهدين أو مراقبين . 

وما إحسان العمل مع المخلوقات : فهذا مطلوب شرعاً في كل 
شيءٍ » كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله كنب الإحسانَ 
على کل شيء » فإذا قتلتم نفساً مُستحقة للقتل - فأخسنوا 


dQ 
ث سے جب‎ 


القنلة › وإدا دحتم خا الا واا أحدكم E‏ 
وَليْرحٌ ذبیحته» رواه مسلم . 

فينبغي أن يكون كل عمل المسلم حسناً لا سوءَ فيه ولا إساءَة › 
ولا خلل ولا فساد. 

احیان کا کی رو تحط و ي 

وقل ورد في الحديث الذي رواه ابن عدي »› عن سمرة بن 
جندب رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
إن و ا .( الحديث » ورواه الطبراني 


00 


من حدیث نس رضي الله عنه: اإذا حكمتم فاعدِلوا > وإذا قل 
فاخسنوا » فإن الله محسر يحب المحسنين» . 

قن داك لاان اا وال وال الروت ال عة 
الله تعالى » قال سبحانه: لن يقِفون فى السراءِ والضراء 
يعني : أن من اتصف بتلك الصفات فهو محسن » والله تعالى يحت 
المحسنين » فقد دخل المحسن في دائرة محبة الله تعالى › ونعم 
هذا الشرف الاأكبر. 

أخرج البيهقي > عن سيدنا علي بن سيدنا الحسين رضي الله 
عنهم » أن جارية جعلت تسكب عليه الماءَ يتهياً للصلاة » فقط 
الإبريق من يدها على وجهه › فسَجّه » فرفع رأسّه إليها » فقالت 
له: إن الله تعالى يقول: # وآلكظمين الي 4 . 


فقال: قد عفا الله عنك . 
قالت  :‏ وأللة عب انيت 4 . 
فقال : اذهبى فأنت حب . 
maa.‏ 
ومن اعظم الإحسان حسْن الخلق مع جميع العباد: 


روی الترمذي وغیره »> عن معاذ رضی الله عنه » أن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : «اتق الله حیثما کت وأتبع السيتة 
الحسنة تَمْحْها » وخَالق الناس بلق حَسّن». 


0٩ 


وروی ابن حبال » وام و صححه »› ee‏ عن این 
عمر رضي الله عنهما › أن معاذ بن جبل رضي الله عنه راد سفراً 


2 


فقال: يا نبئ الله أوصني . 


چ 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «(اعيد الله ولا تشرك به شيعاً». 


قال : یا نبی الله زدنی . 
قال: «استَقَم » وَلْتَحسن خلقك». 
وروی الإمام أحمد ¢ والطبراني بسند جيد 4 فن جار و رة 


RT ay e r‏ «(إن 


إسلاماً ا ا 


وروی الترمذي وحسنه » والحاكم و صححه » وغيرهما » عن 
السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
E‏ : إل منْ كمل المؤمنين إيماناً 
أحستهم لقا وألطفَهم بأَهُله». 


وروی الترمذي وأبو داود » عن أبي هريرة رصي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عله وآله وسلم: «أكمل الناس e‏ 


)۱( انظر (الدر المنثور) وغيره. 
0¥ 


أحستهم لقا واا المؤمنين إيماناً آ ا > وخیارکم : 
خیارکم لاهله». 

فاعتبر أيها المسلم › وفکر في محاسن هذا الدين الإسلامي › 
فإنه دين لطف وحسن حل » ونصيحة ووفاء » وحسن عهد وحفظ 
٠‏ 

الله تعالى يحب الصابرين : 

قال تعالى : وال يب ج ألصَدبريً 4 » وإنما نالوا المحبة من الله 
تعالى لأنهم أمسكوا نفوسَهم فأوقفوها عند آوامر الله تعالى » ولم 
یترکوها تجاوز حدود الله تعالى » ولم يَدّعوها تجزعٌ وتضجر مما 
قضى الله تعالى عليها من المصائب في هذه الدنيا »> ومن هنا نعلم 
أن الصبر أنواع : 

الأول: الصبر على أداء العبادات التى شرعها الله تعالى › قال 
تعالى : # واصطبر لمندروء# آي : لأداء الأمر بعبادته مواظبا عليها دون 
انقطاع عنها ولا تکاسُل › ومن هم العبادات الصلاة » فلذا جاء 
الأمر بالاصطبار عليها خاصة › مع آنها داخلة في الا صطبار 
الحاذة > قال سال : 7 اا لر وال عا ااك رة 
کن ررك اة رى . 

فما كانت الضلرات مكررة على مدی وتات جا الاير 
بالاصطبار عليها خاصة » ففي هذه الال ی 

١‏ - أَمْرٌ الآهل بالصلاة » لأن الإنسان مسؤول عن أهله باعتبار 
آنه الراعي لهم . 


(1( انظر (الدر المنثور) وغيره. 


ااا ر افا و ا ا 2 ق 
أداءِ الصلوات في أوقاتها »> محافظاً عليها » مواظباً »> مطمئناً في 
تأدية قيامها وركوعها وسجودها » من غير تعجُل ولا إسراع مُجل » 
فان النفس قد تحمله على ذلك توفيراً لزمن الاكتساب » والعمل في 
طلب الرزق » وتحصيل أسباب المعيشة » فقد ننه اله تعالى المؤمن 
حتي لا یتاتّر پما بما نَسَوَلّه نفسه في ذلك » فقال سبحانه: ا شتلك 


۴ رور 


ن رفک € آي : E‏ بالسعي في طلب الرزق › 
ما سألناك أن ترزق نفسك في ذلك › > بل نحن نرزقك »› فما عليك 


إا ا فا واه کن ااال اا قا : 
والقيام بواجب عبادتنا. 
وين ذلك قوله تعالی: اشوا فی متاکہا وکوا ِن ررق وله 

الور وقوله صلى اله عليه وآله وسلم: إن رُوح القدس نَت في 
ا ٠‏ أذ تفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها » وتستوفي أجلهًا » 
فاقوا الله وأجيلوا في الطّلب » ولا يحمل أحدَكم استبطاء ارف 
غاے آن طاه م اه لے ان ا ا ال اعد ل 
بطاعته) . 


الثاني : الصبر عن المحرمات »› وفي ذلك أجر كبير: 
نال تعالی : ٭ وما من حاف مقام ریہ تھی الس عن هوی €9 ن کل 
هی اماو . 
الثالث: الصبر على البلاءِ والمصائب » فاد في ذلك تكفيراً 
للسيئات » ورفعا للدرجات > وزيادة في الحسنات : 
روى البخاري › عن آبي هريرة رضي الله عنه › عن النبي صلى 
0۹ 


الله عليه وآله وسلم قال: a e a‏ 
ولاهم ولا حزن » ولا اذ“ ولاغة» حتى الشوكة بُشاکها: 
کفر الله بها من خطایاه» وروی مسلم نحوه. 

وفي رواية يُصِيبٌ المؤمن شوك فما فوقها إل 


ر 


تمص الله بها من خطیئته وفي ET TT‏ 
ا 


۷ شرف ذکر الله تعالی : 

قال تعالی : * ادرو اکر واش ڪرو لي ولا مرون »۽ فمَنْ 
ذکر الله تعالی بتلاوة کتابه » آو بتسبیح أو تحميد أو تكبير أو تهليل 
و ثناءٍ عليه سبحانه » او باستغفاره أو دعائه أو نحو ذلك : ذكره الله 
تعالى بالمدح والشناء » والمغفرة والرحمة والإجابة. 

ر بو الشيخ والديلمي › عن ابن عباس رضي e‏ 
مرفوچا في قوله تعالی: ئ کدرو اڈ رک قال: «یقول - سبحانه - 
اذکڙوني يا معاشر العباد بطاعتي ؛ اذكُركم بمغفرتي». 

- وفي (الصحيحين) عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «(يقول الله تعالى : e‏ 
عبدي بي » وآنا معه ذا ذکرني » فان ذكرني في نفسه: ذکرته في 
تفسي » وان ذکرني في ماج : ذکرئه في ماج خير منهم » وا تقربَ 
آل را تقربت إليه ذراعاً » وإن تقربَ إلي ذراعاً: تقربت إليه 
باعاً » وٳن اتاني يمشي : أتيته هرولة» . 


فمن ذكر الله تعالى في ملا اى في جنع ET‏ 


م 


es‏ ا کو ارا ردا 


۱1۰ 


فإ الله تعالى يذكره في ماو خير من ذلك الما : على رتبةً وأكثر 
غا کما ادت 

روی الطبرانی بإاستاد حسن » عن معاذ بن انس رضی الله عنه 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله ل ل د 
لا يڏکرني عبد في نفسه إلا ذکرته في ماو من ملاتکتي › 
ولا يذكرني عبد في مَاإٍ إلا ذكرنّه في الماد الأعلى»”“. 

وفي هذا إعلام من الله ال :ا عا ف هد الذاكر » 
وإعلان بشرفه وکرامته علی الله تعالی . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «قال الله تبارك وتعالی: يا أبن آدم إذا ذكرتني خالياً 
ذكرتك خالياً » وٳذا ذكَرتني في مَل ذكرتك في مَاحٍ خير من الذين 
تذكرني فيهم» قال المنذري: رواه البزار بإسناد صحي" اه 

ومعنی : : إذا ذكرتني خاليا» آي EOE‏ 
Fg a‏ 
تعالى خالياً ففاضت عيناه» أ ی: ذكرَ الله تعالى وحده خالياً عن 
لا فد او ال ا «فان ذکرني في نفسه» 
آي: خالياً » بدليل مقابلته بقوله: (وٳن ذکرني في مَاوٍ» آي: جمع 
من الناس. 

وای شرف أعظمٌ من هذا الشرف » وهو ان ي تتشرف بذكرك له 


. انظر (ترغيب) المنذري‎ )١( 
» ورواه ابن ابي الدنيا » والبيهقي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )۲( 
كما في (الدر المنثور).‎ 


1٦۱ 


r ap‏ لك » وإ ذكره لك أكبر » قال الله 
E OT E‏ 

فقد جاءَ عن ابن عباس رضي الله عنهما من عدة وجوه آنه قال 
في قوله تعالی : ودک اہ اڪ 4 : ولذكر اله لعباده ادا ذکروه 

)۱( 

كبر من ذكرهم إياه : 

وروی ابن جریر بإسناده » ا قال : قال لي 
ابن عباس رضي الله عنهما : ل ری ملعال وان لَه 
أ ڪٌ. 

قال: قلت : نعم. 

قال: فما هو؟ 

قلت: التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة» وقراءة القرآن 
هو كذلك » ولکنه إنما يقول: ذکر الله إیاکم عند ماآمر به وتهی 
عنه إذا ذكرتموه أكبرٌ من ذكركم إياه" . 

E 2 وروی‎ 


(۱) رواه ابن جریر وابن المنذر وار بن أبي حاتم » كما في (الدر المنثور). 
)۲( قال الحافظ ابن كثير: وقد روي هکذا من غير وجه عن ابن عباضش رضي 
الله عنهما › وروي أيضاً عن ابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان الفارسي 
رضي الله عنهم وغیرهم › واختاره ابن جرير. اه. 
11۲ 


ذكر الله العبد أكبرٌ منْ ذكر العبد لله تعالى . 

وروی ابن ا وابن مَردويه › والديلمي › > عن ابن عمر 
رضي الله عنهما › مو ااي هل ا عا وا وم في ف 
تعالی: وکر ای أ ك4 قال : «ذکر الل اكم أکر من کرک 
تاه كما فی (الدر المنثور). 

وقد ذكر الله تعالى رسله بالمدح والثناء عليهم › وأنزل ذكرهم 

فى القرآن الكرر يم » وأمر النبي صلى الله عليه واله وسلم آن يذكرهم 
لأمته فقال تعالی : ل کر فی التب رھم انم کان صقا بَا › ٹہ 
قال : اکر ني لكي إتييل . . . الآیات » ثم قال سبحانه: 

وذکر سہحانه محاسنهم وکمالاتهم فقال تعالی : # ودر عدا 
اکم ت أو آلایری ولاسر © إا خلت ES‏ 
آلدار ۵ 3 ب نا لين المصط ن لحار ل ودر ملعيل ولسع ا 
لکل وکل 1 و ون للمتیين لحسن مکار ب%. 

أي: هذا ذكرنا إياهم بالثتاء الجميل ›» وبه الشرف النبيل 
و 

وإ خير الذاكرين لرب العالمين » وأشرف المذكورين بذكر 
نڪ الغالين لهم > هو إمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى 

عليه وعليهم أجمعين > الذي رفع الله تعالى ذکره فقال سبحانه : 

اك 4 وقد جاءَ بيان هذا الرفع في الأحاديث النبوية التي 

فيها البيان عن القرآن: 
1۳ 


وسلم أنه قال: «أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول: كيف 
رفعتٌ ذكرك؟ 


قال: الله أعلم . 

قال : إذا ذکرت ذکرت مَعي» . 

وأورد الحافظ ابن كثير ما رواه أبو نعيم في (دلائل النبوة) 
A e E‏ 
وآله وسلم : «لما مما أمرني الله به من أمر السماوات 
والأرض قلت: يا رب إِنّه لم يكن نبي قبلي إلا وقد أكرمته : جَعلتَ 
إبراهيم خليلاً » وموسى كليماً» وسرت لداود الجبال » 
ولسليمان الريحَ والشياطين » وأحييت لعيسى الموتى › فما جعلتَ 
لي؟ 

قال: أوليس قد أعطيّك أفضل من هذا كلّه؟ إني لا أذكر إلا 
PF‏ معي » e‏ صدور ااك آناجیل يقروّون القرآن ظاهراً 
ولم أعَطها أمة » وأعطيتك كنزاً من كنوز عَرْشي: لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم». 

نم ذگر ابن کثير شعر حشان بن ثابت رضي الله عنه قلا عن 
البغوي : 
E |‏ من الله من نور يلوح ويّشهد 
وضم الإلة اسم النبيء إلى اسمه إذا قال في امس المؤذن: أشهد 


(۱) آورده ابن جریر بأستاده » قال ابن کر وکا رواأه ابن ا حاتم وأو 
€ 


ور الةم اة ا فڏو العرش مود وھا مل 


صلی الله عليه وآله وسلم 
وفی قوله تعالی : ورشعتا لك ذل چ دلیل تخصيیصه صلی الله 
عه و ا وعل اا الرم لاكرد آذ لم عل جات ورا 
ذكرك » ففي قوله تعالى: # لك ) دليل تخصيصه بهذا المقام 
العالي » وكما دل على ذلك حديث آنس رضي الله عنه المتقدم › 
وفي هذا إعلانٌ برفع ذكره وعلوٌّ مقامه على جميع الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. 


تنبيه وتذكير 

ينبغی للمؤمن آن بکثر من ذكر الله تعالى > امتغالا لامر الله 
تعالی حیث قال: ٭ تاا الس ءامن آذکروا اه دا كر »> وإن 
المثل الأكمل الذي حمق هذا الإكثار على أكمل وجه هو سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم › کہا قالت السبكدة عانشه 
رضي الله عنها: «کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يَذکر اله 
علی کل آحیانه» رواه مسلم . 
فضل ذلك : 

روی الإمام آحمد» عن عبيد الله بن بسر رضي الله عنه قال : 


أتی رجل الن > صلى الله عليه وآله وسلم فقال : یا رسول الله 3 
شرائع الإسلام قد كثرث علي » فبا نتمسك به جامع. 
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قال : «لا يزال رَطباً من ذکر الله ر 


,7 ا e‏ 
قال صلی الله عليه وآله وسلم: «لا يزال لِسَانّك رطباً من ذکر 
اه ) اى فلا نغ للمؤمن أن يَجفَّ لسانه من قلة ذكر الله تعالى . 


والإكثار من ذكر الله تعالى فيه فوائد كبيرة وفضائل كثيرة › نذكر 
طرفاً موجزاً منها : 


الأولى: الإكثار من ذكر المؤمن له تعالى فيه استكثار من ذكر 
الله تعالی له » لان الله تعالى قال: # ا ارون آذ كما تقدم » 
وإ ذكر الله تعالى لعبده المؤمن مرة واحدة فيه من الخيرات 
والمبرات والمكرمات ما لا يحصيه إلا الله تعالى »> ولو يعلم 
المؤمن حقائقها لفرح الفرحة الكبرى » فهذا أبية بن كعب رضي الله 
عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى ذكره 
باسمه فرح وسر سروراً کبیراً. 


روی المام أحمد بإسناده » عن أي حَبَة البدرئ رضي الله عنه 
قال : لما نزلت: لو يکن الذي كفروا من أل الكت ..{ إلى 
ارا لجرل ا رفول اف إن وات ان ا ا 


فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي: «إن جبريل مرني 
أقرئك هذه السورة». 


amram Tk 


ل 


)۱( ورواه الترمذي وقال : حسن غریب » واین ۾ ماجه أيضاً. 
۱ 


تس 


قال اب -: وقد ذکرت ثم دا هناك في الما الأعلى - 
ا 

قال صلی الله عليه وآله وسلم : «نعم» آي : ذكرك الله تعالى في 
الملإ الأعلى . 

قال: فبکی اہ ا 

وفي رواية لامك عن ا رضي الله عنه » قال ا 
يا رسول الله وسَّاني الله لك؟ - آي : ذكرني باسمي؟ . 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «نعم» فبكى » أي: من شدة الغبطة 

کما جاءَ في روایا E ae‏ ن 
ن أا عليك سورة كذا ركذا 

قال : انعم . 

فقال لى: «يا آبا المنذر فرحت بذلك»؟ . 


فقال: وما يمنعني › والله تعالى يقول: قل ص آل ورت 
ا 


فيلك فل اھ وان 
وفي رواید لای فن این کی ری الله عنه قال : 
رل ا وکت د 


(۱( قال ابن کثیر: رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . | ه. 
1۷ 


فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: «نعم » باسمك. ونسبك في 
الملا الأغلى». 

وروى أبو نعيم » عن ثابت البناني قال: بلغنا أن العبد المؤمن 
يوقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فيقول الله تعالى له: 
«يا عدي كنت تعْبُدني فيمن يعبدني؟ 

قال: فيقول: يا رب نعم . 

هرل ك أكت عفرن فن تفر 

فيقول: يا رب نعم . 

فقول اکت تدکرنی فیمن نذکرنی؟ 

فیقول: يا رب نعم . 

فيقول له: وعزتي ما ذكرتني في موطن قط إلا ذكرتك فيه › 
ولا دعوتنى بدعوة قط إلا استجبتها لك». 

ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد 


المسلم لا ترد له دعوة » إما أن تعَجّل له في الدنيا » وإما أن ثكقر 
عنه بها خطایاه) . 


الثانية : الإكثار من ذكر الله تعالى هو من أحب الأعمال إلى الله 
تعالى؛ وأفضلها عند الله تعالى ؛ وأقربها إلى الله تعالى . 

رک ان ای اا > ف مالك ن خا ان 
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لهم: إن آخرَ كلام فارقتٌ عليه 


ما في (ترغیب) المتذري. 


r 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن قلتٌ: ًى الأعمال حت إلى 
الله تعالی؟ 

قال : أن تموت وا رطب من ذکر الله . 

ورواه البزار وابن حبان في (صحيحه) بلفظ : قال معاذ: آخبرنی 
ا او ها لے ا الح 

وروی الترمذي › عن ابي سعيد رضي الله عنه » ان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم سئل: أي العباد آفضل درجة عند الله يوم 
القيامة؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «الذاكرون الله كثيرا» الحديث 
وقال: غريب . 

ورواه البيهقي بلفظ : قيل يا رسول الله : أي الناس أعظمٌ درجة؟ 
فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «الذاكرون ايله ٠»‏ 

الغالثة : بذكر الله تعالى تحيا القلوب . 

روی البخاري ۰ عن انس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: «مثل الذي ذا رده والذي Ei‏ ره : مل 
الحر ء۶ والميت». 

فمن أكثر ذكر الله تعالى كملت له حياة قلبه › وبحياة القلب 

روی الترمذي » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعاءٌ حفظته 
من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لا أدعه - آي : لا اأترکه _: 
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الا هه اجعلني عض شكرڭ › واه و وبع س 
;الوت 


وبذكر الله تعالى يفتح الله أقفال القلوب » ويّدخل فيها ما شاءَ 
من آنوار الإيمان واليقين والعرفان. 


روی اہن ¿ الشنّي » عن أنس رضي الله عنه قال: 
2 الله e‏ الله ° e‏ ر «إذا ر د يۇذن 
> واجعلنا من عبادك لال 


وإنما أرشدنا النبي صلی الله عليه وآله وسلم ال الدعاء بهذه 
الأمور الثلاثة ة عند الأذان لانه وقت إجابة. 


فقد روی ابو داود وغيره » عن سهل بن سعد رضي الله عنه 
قال : : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : (ساعتان تفتح فيهما 
آبواب اسسا ولا ر على داع دغو ته عند حضور النداءِ؛ 
E‏ الأذان - والصفٌ في سبيل الله» فحقيق قق بالمۇمن أن يدعو 
بما فيه الخير . 
وهذه المطالب الثلاثة فىها مجامع الخير › ومنابع 
الفضل والبر ٠‏ فان القلب إذا تحت آقفاله دخله نور الإيمان 
والقرآان. 


. ٤١ في عمل (اليوم والليلة) ص‎ )١( 
وانظر شرح ابن علان على (الآذكار).‎ )۲( 


Yê 


کے ر 2 
ا 


قال تعالی 6 الكفار المُمَفلة قلوبُهم : * أفلا يتدرو الراب 

ل قوی آقَمَالّها 4 ؟ 

وقال تعالى في المؤمنين المفتّحة قلوبُهم : # أله دل ألحس 
ألدِیث کتبا مَتسلبها من کل کش م ا ای کڑے کی تلان 
لوهم رفو هة إل ور ...€ الأية. 

وقال تعالی : # إِتَمًا الْمومثوت لذن داد کر اله ولت فلو € . 

كما آن إتمام نعمة الله تعالى على عبده فيه الفضل الكبير 
0 > لان فيه E‏ ا » فإن ° النعم مر الإيمان ( 
ذلك ا الجنة. 


روی الترمڏي ۰ عن معاد بن جبل رضي الله عنه قال : سمع 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسآلك 
تمام النعمة. 


فال الرجل: دغرة دذغرت ها أرجر ها الي 

فال صلی الله عليه وآله وسلم : «فإنٌ تمام النعمة دخول الجنة › 
والفوز من النار». 

وسح صلی الله عله وآله وتم رجلا يقول : يا دا الجلال 
ل اقل استجيت لك › > فسل» آي : ا 
أسألك الصبر." 
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فقال: «سألتَ الله البلاءَ » فسله العافية». 

وما الدعاء بقوله: اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين فقد 
N‏ إلى الدعاء بذلك لما فيه من الخير 
اكجر: اه ن نط تي الت اين 30 ار العامة بن ا۵ 
تعالی > قال سبحانه: # وهو سول اَلسَدلن 4 > وأدخله لله تعالى في 
رحمته الخاصة » قال تعالى : واكم ف رتا ال ب 
السلیت) . 


وآلحقه في الصالحين لمقام المقرّبين » ونال النعيم الذي أعدّه 
الله لعباده الصالحين » كما جاء في الحديث القدسي: «أعددت 
لعباديّ الصالحينَ ما لا عير رأث E‏ سمعت » ولا خطر 
.على قلب بشر» رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
االو ا غ ا ا 


الرابعة: بذكر الله تعالى تطمئٌ القلوب وتشفی » قال الله 
تعالئ : آلا نڪر ال تطمين اللو 4 . والطمأنينة هي : سکون 
القلب إلى الشيء وارتياحه » وعدم اضطرابه وقلقه » فذكر الله 
الل ي اا روا واا وة رھ س ي 
وهمه وغمه وقلقه > كما جاء في الحديث الذي رواه الديلمي » عن 
آنس رضي الله عه مرفوعاً : «ذكر الله تعالى شفاءٌ للقلوب». ۰ 

اللي ورت د فاته بذك اله فال کا أن مره 
وقسوته بالغفلة عن ذكر الله تعالى . 

روى الترمذي » عن ابن عمر رضي الله عنهما » آن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله » 
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فإ كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل قسوة للقلب » وإِلً أبعدً 
الناس من اله القلب القاسى»؟ 
فالغفلة عن ذكر الله تعالى تقَسّي قلب الغافل › فتبعده عن الله 
تعالی » وبالإكثار من ذكّره تعالى يرق القلب ويصير صاحبه من أهل 
القرب فق لقاسى القلب الذي يشکوا عدم حضور قله وعدم 
خشوعه ورقته » قل له: أكثر من ذكر الله تعالى فهو الدواءٌ لك. 
روی مسلم › > عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما کان بین 
إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الأية : # أل يان لذن اموا أن فضت 
فوم لزڪر ار إل اربع سين » ولذا کان ابن عمر رضي الله 
عنهما إذا تلا هذه الاية قال: بلى يا رب » بلى يا رب. 
HTS‏ 
اليخامسة TTT ٠‏ ¢ وبذهب عنه 
ظلمات الغفلات » فيصير کالمرآة الصقيلة تنعكس فيها الأنوار 
روى ابن أبي الدنيا والبيهقي » عن ابن عَمرو رضي الله عنهما › 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنه کان يقول : إن لكل شيءٍ 
صقالة › وإن صقالةً القلوب ذكرٌ الله تعالى » وما من شيءٍ أنجى 
من عذاب من ذكر الله الحديث” . 


- (۱) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. اه. 
(۲) كما في (ترغيب) المنذري › و(الوابل الضبت): 


BA3 


السادسة: الإكثار من ذكر الله تعالى دليل على صدق الذاكر » 
كما أن قلة الله تعالى دليل النفاق »> قال الله تعالى: ٭ إِنّ 


الکیوی بکرغوة که رکو کدرغا إ٤‏ 3 کر مرا کا هو 
الاس ول ید کو ت آله إلا ق ليلا فوَصَفَ المنافقين بقلَة ذكرهم لله 


تعالی . 

وقد وصف الله تعالى عباده المؤمنين الصادقين بكثرة ذكرهم له 
سبحانه فقال: # لذ یکروت آله قا ودا ول جوبو م اليه » 
ي صفة عباده لورت 


N‏ الاکار من ذکر الله ا e‏ الذاكرين أثقالَّهہ 

O TT 
وآله وسلم في طريق مكة » فمرٌ على جبل يقال له: جمدان » فقال‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم: «سيروا» هذا جمدان » سبق‎ 
المُفَرّدون»“‎ 

قالوا: وما المُفرّدون يا رسول اله؟ 

قال : «الذاكرون الله كثيراً). 

قال المنذري : رواه مسلم واللفظ له » والترمذي وأفظه: 
يا رسول الله وما المفرّدون؟ 


(1) قال المناوي: روي بتشديد الراء وتخفيفها » قال النووي في (الأذكار): 
والمشهور الذي قاله الجمهور هو التشديد. | ه. 
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قال: «المستهترون بذكر الله > يضح الذكر عنهم أثقالَّم » 
فيأتون الله يوم القيامة خفافا» . 

قال المنذري : المقردون: بهتسح الففاء کسر الراء 4 
والمستَهُترون: بفتح التاءّين فوق » هم: المُولعون بالذكر » 
المداومون عليه » لا يبالون ما قيل فيهم > ولا ما فعل بهم 

بان ر کر ار : أنها موضوعة للإكثار من الشيء 
والولوع به › يقال : | ستهتر فلان بكذا إذا ولح به » قال ابن الأثير 
في (جامعه) : المفردون: فرَد الرجل في ريه › وأفرد وفرّد 
ارد که ب 6 اق سا ار لے د 

قال: والمراد به - أي : من هذا الحديث الشريف - الذين تَفرّدوا 
بذكر الله تعالى » وقيل: هم الذينِ هلك -آي: مات - آترابهم 
دای أقرانهم - من الناس » وذهب قرتهم الذي کانوا فيه › i‏ 
بعدهم > فهم يذکرون الله تعالی. ١ه.‏ 

وأما وجه ذکره صلی الله عليه وآله وسلم لهذا الحديث حين 
قرب من جبل جمُدان: فيدل عليه ماجاءَ في رواية جعفر 
الفريابي » عن موسى بن عبيدة » عن آبي عبد الله القَراظ »> عن 
و 
وسلم نسیر بالقرب من جمْدان إذ اسَنبّه › فقال صلی الله عليه واله 
ب 0 اين 

فقال : «يا معاذ إن السابقين الذين يُستهترون بذكر الله تعالى» . 

فلما سب الركبٌ وتخلّف بعضهم نه النبي صلى الله عليه وآله 
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وسلم على أن السابقين على الحقيقة ؛ هم الذين يُذمنون ذكر الله 
تعالی وبُولعون به" . 

وهذا من المناهج التي انتهجها رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم في كلامه الشريف » متأَسَياً بكلام رب العالمين » النازل عليه 
صلى الله عليه وآله وسلم » وذلك بأن ينتقل من مرئيات الدنياٍ إلى 
مُعَبّبات الآخرة » ومن الأمور المطلوبة في الدنيا إلى الأمور 
المطلوبة للآخرة » لأنها أهم وأعظم » والحاجة إليها شد وآقوى 
وأبقی. 

فمن ذلك قوله تعالی: # وترودواً اکاک حر اراد لوی اتقون 
اولي الأب فقد أمر سبحانه عبادد ان يتزودوا لأسفارهم في 
الدنيا > حسب ماءتحتاج إليه أسفارهم TT‏ 
مدة السفر وقصرها » وإن كانت الآية الكريمة نزلت في سفر 
ae E a eg‏ 
معلوم » وإنما يكون سببٌ النزول أَوّل داخل في المراد من الاية 
قطعاً 


فلما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الأخرة»› 
لينجه العباد إلى أن الثزوة: امبر الأخرة هو أهمٌ > والحاجة إليه 
أعظم › > لأنه طویل المد ولا رَجعة بعده » وعليه تتوقف سعادة 
حياة الأبد » فإذا كانت أسفار الدنيا تحتاج إلى زاد » فالسفر للأخرة 

هو أحوج إلى زاد أعظہ وأبقیى عند العقلاء أ الات فلا 
ينبغي أن يكون زاد الدنيا أكبر همهم ومبلغ عملهم » بل ينبغي أن 


(1) انظر كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي في (جامع العلوم والحكم). 
1۷٦‏ 


یکون زاد الآخرة هو أكبر همهم ومبلغ علمهم في الحصول عليه › 
الخنى » ومَنْ فقدها فهو الفقير المنقطع في سفره على الحقيقة. 

وقد قالت زوجة داود لابنها سليمان على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام: يا بني لا تكثر النوم في الليل » فمن كثر نومه في الليل 

اللهم أكرمنا بالتقوى » وجَمَّلنا بالعافية يا أرحم الراحمين. 

ومن ذلك قو له تعالی : 3 یی ٤اد‏ د ارلا یک لاسا وی سوک یکم 
وردنا ولاس القرف کلف یر دیلک من ایت اہ لھ ید کیہ ) » فإنه 
سبحانه لما ذكر لعباده اللباس الحسي الجسماني » الذي هم في 
شدة الحاحة إليه نه - مرشداً۔- إل اللباس المعنوي الإيماني 
الذي هم إليه أحوج › وهو هم وأعظم ¢ وحیر وأبقی › آ۷ وهر 
لباس التقوى » فمن حصل عليه كان كاسياً فى الأخرة » ومن علمه 
فهو كاس في الدنيا عار في الاأخرة. 

كما جاءَ عن أبي بُجّير رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «آلا يا ر E‏ ناعمة في الدنيا ؛ جائعة 
عارية يوم القيمة» الا با ؤب مرم لنفسه وهو لها مُهين › آلا يا 
: رب مهين لنفسه وهو لها مُکرم» . 

وروی البخاري › عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استرة 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا كما في (ترغيب) المنذري » ورواه السيوطي في 
(الجامع الصغير) بأطول من ذلك وعزاه إلى ابن سعد والبيهقي › رامزاً 
ا 


VY 


النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات ليلة فقال: «سبحان الله ماذا 
زل الليلة من الفتن › وماذا فتح من الخرائن › أيقظوا صواحبات 
الحجر > فرب كاسيَة في الدنيا عارية في الأخرة». 

وهكذا القرآن الكريم يهي العباد لمصالح الدنيا والاأخرة › 
ويبيّن لهم ما هو الأعظم والأهم حتى لا تَشعَلّهم مصالح دنياهم عن 
التروّد والاستعداد لاخرتهم › فان الدنيا فانية والأخرة باقة » ا 
أهل التذكر وأولي الألباب - العقول السليمة - يدركون الفرق الكبير 

بين الزاد الذي ينبغي لدار الفناء > وبين الزاد الذي ينبغي لدار 
القاء > وإلی هذا ینبه سبحانه بقوله: # مارگ حر الَا قوی واكَقون 
ازل لب4 . 

فالأحمق كل الحماقة من أضاع عمره كلّه في زاد الدنياء وجمَع 
مالها؛ ولم يتزود لأخرته » ثم راح وترك الدنيا وما فيها ؛ ولم يأخذ 
هما اول ی 
ومَنْ ينق الساعاتِ في جَمْع ماله مخافة فقر فالذي فل الفقر 

ايو ا ا ا ا ا 
في ذلك خطرا على إيمانه > بل الواجب عليه أن تكون الأخرة هي 
اه وا ر ووو 2 ۰ 

وقد جاءَ في دعاء القيام من المجلس » الذي رواه الترمذي › 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما کان رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يقوم من مجلسٍ E‏ 
«اللهم اقيم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ؛ 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك » ومن ع اليقين ما د Ne‏ 
الدنيا. 


YA 


اللهم أا اساعغا رأضارن ار ااا وا 
الوارت EE E a‏ 
عادانا » ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ؛ ولا تجعل الدنيا أكبرَ همنا 
ولا مبلع علمنا » ولا تسلط علينا مَّن لا يرحمنا). 


فالواجب على المسلم أن يكون أكبر همه الآخرة » وتكون نيته 
ورغبته الاخرة. 

روی الترمذي » عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن كانت الأخرة همّه: جعل الله غناه 
في قله › وجَمَع له شمله › وأتته الدنيا وهي راغمة » وَمَن كانت 
الدنيا همه: جعل الله فقره بين عينيه › وفٌق عليه شمله › ولم ياه 
من الدنيا الأماقدر له . 


والمعنى: أنه يبق فقير النفس ولو ملك القناطير المقنطرة › 
والمراد بذلك أن هم الدنيا بالنسبة لهم الآخرة هو لا شيء » فينبغي 
ان یکون أكبر هم المسلم آخرته لا دنیاه » يو ضح ذلك الرواية 
الثانية: 

روى الطبراني > عن آبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «تفرغوا من 2 الدنيا 
ما استطعتم » فإنه من كانت الدنيا أكبر هَكّه: ال 
وجعل فقره بين عينيه › ون كات اة اتر :جم ال 


(1) ضيعة الرجل: ما يكون منه معاشه » كالصنعة » والتجارة » والزراعة › 
وغيرها » كما في (النهاية) والمعنى: كثر الله عليه معاشه ليشغله عن 
الأخرة. 

1۹ 


عز وجل له أموره > وجعل غناه في قلبه» الحديث . 

الثامنة : الإكثار من ذكر الله تعالى » به يَستديم الذاكر معية الله 
تعالى الخاصة: 

روی الشيخان » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
ye‏ ا اله عز وجل : آنا عند 
ظن عبدي بي » وآنا معه إذا ذكرني . . ٠.‏ الحديث كما تقدم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «إن الله عز وجل يقول: آنا مَعَ عبدي إذا هو ذكرني 
وتحرکت بي شفتاه) . 

قال المنذري: رواه ابن ماجه واللفظ له »> وابن حبان فی 
(صحیحه) . ۰ 

التاسعة: الإكثار من ذكر الله تعالى فيه استكثار من ذكره عند 
ربه. 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله: التسبيح 
والتهليل والتحميد ينْعَطِفنَ حول العرش له دوي كدو النحل 


تذگُر بصاحبها » أما پُحبٌ حدکم أن یکون له - أو لا یزال له - من 
E‏ 


(۱)( قال المنذري : رواه ابن بی الدنيا واین ماحه واللفظ له » والحاكم 


وقال: على شرط مسلم. ١ه‏ وعزاه العلامة ابن القيم في (الوابل 
الصيب) إلى الإمام أحمد في. (المسند) بلفظ: «التكبير» بدلا من 


«التسبيح) ( ويتعاطفن» بدلا من : اينعطفن) . 
۸۹ 


العاشرة: المكثرون من ذكر الله تعالى يعلن الله تعالى إكرامهم 
في عالم الموقف: 

روى الحاكم وصححه » وابن مَردويّه > والبيهقي في (ب 
الإيمان) » عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله 
a‏ : يمع الناسٌ في صعيد 
واحد » ينغذهم البصر › ويسمعهم الداعي » فينادي مناد: سيعلم 
أل الموقف لمن الكرم اليوم ات رات - ثم يقول: اا 
کانت 8 تجا جويُم نالجع 4 N‏ 
أين الذين كانت 9ل کم ا لای یوز ارا .¥ 
- إلى آخر الآية - ثم يقول: ين الحمّادون الذين كانوا يَحمّدون ربّهم». 

وروى:البيهقي في (السَُّب) أيضاً » ومحمد بن نصر في كتاب 
(الصلاة) » عن e‏ بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: يجمع الله الناسَ يوم القيامة 
في صعيد واحد » يُسمعهم الداعي » ويَنفذهم البصر › فيقوم مناد 
فينادي: آين الذين كانوا يَحمّدون الله في السراءِ والضراءِ › 
فيقومون ؛ وهم قليل » فيدخلون الجنة بغير حساب » ثم يعود 
فيتادي : این الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع › 
فيقومون ؟ وهم قليل › فيدخلون الجنة بغير حساب » فيعود 
فينادي: أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » 
فيقومون ؛ وهم قليل ›» فيدخلون الجنة بغير حساب » ثم يقوم 
سائر الناس ا 


(1) انظر ذلك في (الدر المنثور). 
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الحادية عشرة: الإكثار من ذكر الله تعالى حصن حصين من 
الشياطين : 

جاء في اللحديث الذي رواه الإمام أحمد» والترمذي 
وصححه » من حديث الحارث الأشعري رضى الله عنه » أن النبى 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله سبحانه وتعالی مر یحیی بن 
زکريا عليه السلام بخمس کلماتِ » آن يعمل بهن » وآن يأمرَ بني 
إسرائيل ان يعملوا بهن » ونه کاد ان ُبطیءَ بها - آي : بتبليغها لبني 
إسرائيل ا إن الله تعالى آمرك بخمس 
كلمات لتعمل بها» وتامر ب بنى إسرائيل أن يعملوا بها » فإما أن 
تأمرهم وإما أن آمرهم » فقال يحیی عليه السلام: خش إن سبقتنى 
بها أن يُخسّف بي أو أعذب. 

فجمَمَ يحيى الناس في بيت المقدس » فامتلاً المسجد» 
وقعدوا على الشرّف. 

فقال يحيى عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى ار ن 
کلمات أن عمل بهن وآمرکم أن تعملوا بهن : 

ول ان هدو ار ت او ون فل اشر 
بالله کمثل رجل اشتری عبداً من خالص ماله بذهب أو وَرِق » فقال 
له: هذه داري » وهذا عملي » فاعمل وأد إلي » فكان العبد يعمل 
ویؤدي إلى غير سیده » فأیّکم یرضی أن یکون عبده كذلك؟ . 

وإن الله تعالى آمركم بالصلاة » فإذا صليتم فلا تلتفتوا » فإن الله 
تعالی يصب وجهه لوجه عبده ما دام في صلاته ما لم یکن یلتفت . 

وأمركم بالصيام » فإن مَل ذلك كمثل رجل في عصابة معه 

۸۲ 


صرَة قيها مسك » فكلهم يعجبه ريحه » وإن ريح فم الصائم أطيبُ 

وأمركم بالصدقة › فان مثل ذلك مثل رجل 0 العدو › 
فوقو ا بل يه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه › فال : آنا أفتدي 
منكم بالقليل والكثير » ففدَى نفسه منهم. 

ومركم آن تذكروا الله تعالى » فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج 
العدوٌ في آثره سراعاً » حتی إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه 
منهم › كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله 
تعالی» . 

وقال ال صلی الله عليه واله وسلم : «ونا آمرکم بخمس الله 
أمرني بهنٌ: السمع والطاعة » والجهاد » والهجرة » والجماعة › 
فإنه من فارق الجماعة قَيْدَّ شبر فقد خلع ربْقَة الإسلام من عنقه إلا 
أن يراجع » ومن اذعى دعوى الجاهلية فاه من جثي جهنم . 

قال : «وإن صام وصلى وزعم انه مسلم › فادعوا بدعوی الله 
الذي سمَاكم المسلمين والمؤمنين عباد الله تعالى». 

فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخاصة لكان حقيقاً بالمسلم أن 
لا ت يتر لسانه عن ذکر الله تعالی Rg RE‏ 
الذي هو عدّوه إلا بالذكر » ولا يمکن أن ا 
باب الغفلة عن ذكر الله تعالى > فالشيطان مترقب ومترصد 
للإنسان » فإذا غفل عن ذكر الله تعالى وَثب عليه ووسوس › وإذا 
ذکر الله تعالی انقبض وخنس . 

A۳ 


وإذا استحكمت الغفلة وتمادى فيها حتى عشى قله عن ذكر 
الرحمن صار الشيطان له قريناً ملازماً » قال تعالى : # ومن يعشعن 
ورلن سے قيض لم سَيطتا فهو لم ين . 

فلیكن المسلم ملازماً لذكر اله تعالی » فإنه له حرز منیع من 
الشياطين مهما تكاثرت عليه »> سواءٌ في ذلك -شياطين الإنس 
a‏ سَيطین لني وَالْجن بو بعصم إل بعَضِ 
حرف الول رودا . 

وقد بین سبحانه وتعالى ی سوره قل أعود برب الاس أن 
الذي يُرّسوس في صدور الناس هو من شياطين الجتَة » ومن 
شياطين الناس » فينبغي التعوذ والتحصن منهما » وذكز الله تعالى 

روى الإمام أحمد بإسناده > عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
أتيتٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فجلست 
فقال: «يا ابا ذر هل صليت»؟ . 

قلت : لا . 

قال ٠‏ فصل . 

قال : فقمت فصلیت تم جلست . 

فقال: «يا با ذر تعوذ بالل من شر شياطين الإنس والجن». 

قال : لانعم) الحديث . 

الثانية عشرة: إن الإكثار من ذكر الله تعالى : فيه الصلة بين العبد 


A 


وبين ربه » کما نه لذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 


فقد روی ابن ماجه » عن جابر رضی الله عنه قال: ا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «يا أيها الناس توبوا إلى 
الله قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا › 
وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له » وكثرة الصدقة في 
البر والعلانية؛ ُززقوا ولضروا ولجبروا » واعلموا أن اله تعالى قد 
بعدي ول a‏ عادل ا TT‏ بها 4 r‏ ا فاد 
جمّع الله له شمله › ولا بارك له فی أمره › آلا ولا صلاة له › ألا 
ولا زكاة له » آلا ولا حج له › آلا ولا صوم له » آلا ولا بو له؛ 
حتی يتوب » فمن تاب تاب الله عليه» قال المنذري فى (الترغيب): 
رواه ابن ماجه » ورواه الطبراني في (الأوسط) من حديث أبي سعيد 


۸ - شرف قلوب المؤمنين آنها زجاجات لمصابيح الإيمان: 


ومما أکرم الله تعالى عباده المؤمنين وشرَفهم به: أنه سبحانه 
جعل قلوبهم زجاجاتِ لمصابيح الإيمان » وجعل صدورهم مَشاکي 


E ر‎ 


لتلك الزجاجات › قال تعالى: e‏ 


ورو کیشکوږ ها وض الع ن اجا أل EE CE‏ 
کرو رسڪ زیر لا روو و ر کا ربا یی وآ رتنس تد 
کا مل ق دی اھ لور من کا ور بب آمل اکنل الاس واد یکل 
شىء ليم . 


A0 


نقل الخافظ ابن كثير وغيره من أئمة التفسير عن أكثر السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين أن المراد بقوله تعالی : # مل ورو 
aR E‏ الذي اوخ أله تعالى في قلوب 
عباده المۋمنين . 

روی ابن ابي حاتم › والحاكم وصححه » عن ابن عباس رضي 
لله عنهما في قوله تعالی : # # اله ور السموات والارض مسل ورو 
یشک 4 قال: تل تور مَّن آم بالل كمشكاة . 


ورواه المُريابي اا ا ا مَثّل نوره 
الذي أعطاه للمؤّمن كمشكا 


وروی ابن جریر » وابن المنذر > وابن آبي حاتم > وابن 
دوت « والحاكم وصححه » عن ا كعب رضي الله عنه في 
قوله تعالی : * 8 اھ دور الوت وال مکل رو گی رة 4 قال : 

a a a‏ فضرب الله مثله 
فقال  :‏ # الله ور السموت لاض فبداً بنور نفسه » تم دکر نور 
المؤمن فقال: # مسل ورو آي : مَل نور مَن امن به. 

قال ابن کی رضي الله عنه: فصدر المؤمن: المشكاة فيها 
مصباح » والمصباح هو النور » وهو القرآن والإيمان الذي جعل 
في صدره » في زجاجة ؛ والزجاجة قلبه » کأنها کوک درئٌ »› 
EES CC a aS‏ 
N‏ 
)١(‏ انظر (الدر المنثور) وتفسير أبن كثير وابن جرير » وغير ذلك . 

۸٦ 


فالله عز وجل ضرب لهذا النور الإيماني > ومَحَله »> وحامله » 
ومادته مثل بالمشكاة - وهي : الكرة في الحائط _ - فهي مل 
الصدر › وفي تلك المشكاة زجاجة هي من أصفى الزجاج » حتى 
إلّها شبّهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه » وهذه الزجاجة هي 
مل القلب. 


ووجة تشبيهٍ قلب المؤمن بهذه الزجاجة هو نها جَمَعت أوصافاً 
ا ها ل لمر و الصفاء » والرقة » والصّلابة » فيرى 
الهدى والحق بصفائه › ونل مدال اة والرحمة والشفقة على 
8 تعالی برقته › ويجاهد أعداءَ الله تعالى ويُغاظ عليهم › 
ويشتد في الأمر الحق بصلابته » ولا تتعارض هذه الصفات مح 
بعضها البعض > بل هي تتساعد وتتعاضد » كما وصف الله تعالى 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: والس معد 
اوت عل لار رعا م 4 » وكا ووف كل اأعل الاان رل 
سبحانه : سوت يات لَه بقوم کم ومون َة عل ألموّمنْينَ ارو عل 
الکفرن4 . 

وهذا القلب هو الوسط المحمود الذي جمع كمال الطرفين 
المتناقضين المذمومين : 

أحدهما: قلبٌ حجري قاس لا رحمة فيه ولا إحسان » ولا ير 
ولا حنان » ولیس له صفاءٌ يَرى به الحق والهدى › بل هو جار 
جاهل لا يَعلم الحقٌ ولا يرحم الخلق. 

انيهما: نقيضه » وهو قلبٌ ضعيف لا قوة فيه ولا استمساك › 
بل یقبل کل ما يرد عليه من خبیث وفاسد » ليس فيه قوة مانعة من 

۸۷ 


ذلك » ولا حجة دامغة لذلك » فهذان قلبان مذمومان. 

أما القلب الأول فهو مثل الزجاجة فيها مصباح » وهو النور 
الذي في الفتيلة وهي حاملته » ومادة هذا النور هي زيت عصر من 
زيتونة قد نبتت في أعدل الأماكن » تصيبها الشمس. اول النهار 
وآخره » فزيتًها أصفى أنواع الزيت وأبعده من الكدر » حتى إنه من 
شدة صفائه يکاد يضيءَ بلا نار » فهذا مادة المصباح الحسي . 

اما مادة المصباح الإيماني الذي هو في قلب المؤمن: فهو من 
E‏ هي آعظم 
الأشياء بركة » وأيعدّها عن الانحراف > بل هي او سط الأمور 
وأعدلها وأفضلها » جَمَعت جميع الكمالات والمحاسن » وبعدت 
عن جميع المفاسد والمساوئ » فالوحي المحمدي النازل على 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم هو مادة مصباح الإيمان 
المتلألى في زجاجات قلوب المؤمنين”'. 

فيجتمع نور الوحي إلى نور الفطرة التي فطر الله تعالى الناس 
عليها » وهي الإيمان الفطري » ويفصله ويقوّيه ويثمره 3 
ویزیده › قال تعالی : ل فِظرت آل آل فر الاس علا لا يی ِن 
» آي : للا فة حلق الله تعالی ثم يبن ما هني تلك 
الفطرة فقال : # دلت لين َّم . .€ الأية › فالفطرة هي الدين 
لقم »> وهي الإيمان بالله تعالى » كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «كل مَولود يُولَد على الفطرة › فأبَرّاه يهر ات أو اة أو 
يُمَجسانه» الحديث » متفق عليه. 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير و(الوابل الصيب). 
A۸‏ 


فالله تعالى فطْرَ العباد على الدين الحنيف » كما جاءَ في 
(صحیح) مسلم › E‏ الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالی أمرني أن 
أعلّمكم ما جَهلتم مما علّمني في يومي هذا » كل مال تله عبداً: 
حلال » وني خلقٿ عبادي حنفاءَ کلهم؛ وإنهم أتتهم الشياطين 
E sS‏ 
ماأحللتٌ لهم O N E,‏ 
سلطاناً. . . ٠.‏ الحديث. 

وهذه الفطرة كان بدؤها منذ عالم الذرٌ يوم استخرجهم الله تعالى 
من ظهور الآباءِ » وجمعهم وقال لهم : الست بربکم؟ قالوا ا 
قال تعالى: ۾ وَل د ربك ص بف ِن ظهورهر د رہم واشہدھ ع 
ااشسهم لست ریہ الوا ا شَهدتاً. . . ¥ الآأيات ال وهذاهو 
الميثاق الأول الذي آنه ا على عباده؟ . 

فإذا سَلْمّ نور الفطرة من التغيير والتبديل الذى E‏ 
منه حیث قال: * لا ريل للق أله فهذا - بر أريد به الإنشاء : 
أي: لا تَبَدّلوا فطرة الله تعالى التي خلق الناس عليها » بالتهويد آو 
التنصير أو التمجيس؛ کما تقل تقدم في الحديث » أو ما وراءَ ذلك من 
أنواع الكفر والشرك. 

أقول: إذا سلم نور الفطرة من ذلك »> وجاءت مادّة الوحي 
المحمدي فباشرّتِ القلب النقي » والتقّى' نور الوحي مع نور 


(1) ولیس هنا موضع تفصیل الكلام على ذلك » ومن اراد الاطلاع على 
لأحاديث الواردة في هذا البحث فليرجع إلى تفسير ابن كثير. 
۸۹ 


الفطرة: امتلاً القلب بالنور واستنار » ثم إنه يقوى ويزيد » حتى إنه 
يفيض على الوجوه والجوارح والأبدان والحواسٌ » فإذا کان يوم 
القيامة رر ز ذلك النور» وصار پسعی بين يديهم وبایمانهم « 
ویضيء له طريقهم حين يمؤون في ظلمة الجسر »› حتیى يقطعوه 
بأمان وسلام وسكينة واطمئنان . 

قال تغالی : يوم ری المرین والمؤمکت يسن ورم بين أيهم یایور 

شر او جک کاٹ کی ہی کی ل لرن ذ یا کت فر التو لمطم 3 30 
7 المکفقون ولوقت لزت اموا آنظروتا تفیش من ورک قل ارجعوا وراک 
تسوا .  .‏ الآيات الكريمة. 


وقال تعال : یم لا زی آله که الى الین ءامن معا وشم بس 


مرو ا رت کے ےی Zz‏ رکو ےر E‏ ررس کہ سے 
بت ایدم ويایمنم يقولونَ ربکا تمم تا ورا عفر لا تك می ڪل 


وإنما دعا المۇمنون بن تہ الله تعالی لھم نورهم لا رآ إطفاء 
ومجاهد والحسن البصري وغيرهم 


r‏ قال اس اح من ا إلا تعطّی نورا ي يوم 
الان قابا التاق نا SG O‏ 


(1) فإن المتافق نطق بكلمة الإسلام ظاهراً بلسانه دون اعتقاد » فأعطي نورا 
بقدر ذلك » ولو آنه قالها صادقاً من قلبه لبقى معه نوره أبداً.. 
۹۰ 


” 
بي 


يخاف - مما يَرّى من إطفاء نور المنافق › فهو يقول: رسا أت 
اورا . 

وروى الطبراني نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً. 

ولذلك جاءت البشائر لآهل البشائر بالنور التام يوم القيامة › 
لتطمئن قلوبهم وتأمن نفوسهم من تلك المخاوف » حين يرون 
إطفاءَ نور المنافقين والمنافقات » وتخبطهم في الظلمات 
المربقات : 

فمن آهل البشائر فقراءٌ المهاجرين : 

a‏ اواد عن ابی سعید الخدري رضى الله عنه قال: 
جلست في عصابة - أي : ا - من فقراء المهاجرين ء وإِن 
بعضهم ليستتر من بعض من العرّي » وقازئ يقراً علينا ‏ إذ جاءَ 
رسول الله صلی الله عليه واله 2 . علينا »> فلما قام 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - و ا غلا 
E‏ 
«ما کنتم تصنعون»؟ قلنا: نستمع إلى كتاب الله تعالى . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : االخمد هة الى جل ين اس 

من مرت آن آصبر نفسي معهم». 

ال اود a‏ 
E‏ اناد 
إليهم أن يلتموا حوله - فتحلقوا » وبرزت وجوههم له. 

ققال صلى الله عليه وآله وسلم : «آبشروا يا صعاليك المهاجرين 

۱۹۱ 


- أي: يا فقراءَ المهاجرين - بالنور التامٌ يوم القيامة » تدخلون الجنة 
قبل الناس بنصف يوم؛ وذلك خمسمائة سنة». 


ومن آهل البشائر بالنور التام يوم القيامة لاون في الظلم 
للمساجد: 


عن بريدة رضي اله عنم ء عن النبي صلى الله عليه وآله وسل 
قال : يشر المشائي د في الظلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» 
رواه ابو داود والترمذي وقال : STE‏ 


وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


صلی الله عليه واله وسلم: اليبْشر اااارت في الطْلَم ا 
المساجد بالنور التام يوم القيامة»" . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ آن رسول لله صلی الله عليه واله 
وسلم قال: «إن لله ليضيءُ لا انال المساجد في الظَلم 
بنور ساطع يوم القيامة» روأه الطبرانى بإستاد حسن . 


فلولا أن حال العباد حين يمرون على الصراط مخيفة ما جاءت 
لائر لال الشائر: 


)١(‏ قال المنذري: ورجال إسناده ثقات › ورواه ابن ماجه من حديث انس 
رضي الله عنه. | ه. 

(۲) قال الحافظ المنذري: رواه ابن ماجه » وابن خزيمة في (صحيحه) 
واللفظ له » والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين » وقال: وقد 
روي هذا الحديث عن ابن عباس وابن عمر وبي سعيد وزيد بن حارثة 
وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم . 

۹۲ 


وهناك البشائر العامة للمؤمنين والمؤمنات › تَر عليهم يوم 
القيامة » ليأمنوا وتطمئن قلوبهم: 

قال الله تعالی : 9 mm‏ ومست سی نورهم بين ايديم 
یھ ہرم ایم جَنٹ یری یں یا آلأنر ریت فا کت هو الور 
ات الهم اجملا مته 

رو الطبراني » والبيهقي في (الشْعَب) والحكيم الترمذي › 
وابن مرد ويه والخطيب » عن يعلى بن ُ0 رضي الله عنه » عن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : «تقول النار للمؤمن يوم 
القيامة : جز يا مؤمن فقد أطفاً نورك لهبي». 

فنار جهنم تنادي المؤمن حين يمو على الصراط 2 
جسراً فوقها » تقول له: جُزْ» أي: امض بسرعة حتى تجتاز 
لرا ان رك رر انك ا لهبي » فيمضي 
المؤمنون الكَمّل سالمين » كما جاء في الحديث : 

روی الإمام أحمد پاستاده » عن ا سمنَةَ قال : اختلفنا في 
الورود - أي: المراد بقوله تعالى: و ر تنک ل ورتا قال 
بعضنا: لا يدخلها مؤمن › وقال بعضهم : یدخلونھا جمیعاً ثم 
ينجي الله الذين اا قال : فلقیت جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما فذکرت ذلك له فقال o‏ اال 
لم اکن سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول: «لا بی 
َو ولا فاجر إلا دخلها » فتكون على المؤمن برداً وسلاماً » كما 
کانت على إبراهیم » حتی إن للنار ضجيجاً من بردهم » ثم ينجي 
لله الذين اَمَو » وَيَذَرٌ الظالمين فيها جثيًاً» . 


۹۲۳ 


قلب المؤمن فيه مصباح الإيمان 


لقد علم مما ت تقدم آن قوله تعالی : 3 مل ورو گیش کو فهامِصباع 
يصح في اة الزجاجه انها ركب درى € هو مَنّل لنور الإيمان في 
القلب › والدری: بضم الدال وقد الا ا ر ليياضه 
وصقائه › ویجوز ن یکون أصله: در عل ورن فل > و 
اء وهو اللَفُع » لكن خففت الهمزة » وإن العرب تسمي النجوم 
ت الدواري » بغير همز » وقد قرأه بعض السبعة بالهمز" › 
وإنما صف الكوكب المنير بذلك لأن نوره يَدفع الظلام ويطرده. 


ووجه تشبيه زجاجة القلب الصافية المتلألئة بمصباح الإيمان 
ا لك كب الذرى > لاء اللي وساف وات ور الاياة 
فيه ». وبالکوکب الدری a‏ ينور الإيمان فيه يَّدفع ظلمات 
الشك › ويدراً الشبهات الضالة» ويطارة الشهراث الضارة 
المحرمة » وقوة الدفع تكون على حسب قوة نور الإيمان الذي فيه. 

روی الإمام أحمد في (مسنده) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «القلوب أربعة: 
قلبٌ أجرد فيه مِثل السراج يُزهر - أي : يضيءٌ - وقلبٌ أغلف مربوط 
على غلافه » وقلبٌ منكوس -أآي: المقلوب الجاحد للحق ‏ › 
وقلب مَصفح» و له وجھهان يلقی آهل الكفر بوجه » وهل 
الإإيمان بوجه- . 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي والنسفي وغيرهما. 
۹٤‏ 


قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فأما القلب الأجرد: فقلب 
المؤمن سراجه فيه نوره. 

وأما القلب المنكوس: فقلب المنافق » عرف الح ثم أنكر. 

وأما القلب المْضفح : فقلب فيه إيمان ونفاق » ومَنَلٌ الإيمان 
فيه كمثل البقلة يمدّها الماءٌ الطيب » ومثل النفاق فيه كمثل القزحة 
مها الدم والقيح › فأ المادتيْن غلبت على الأخرى قلت 
ا 

وفی حدذیٹث حارثة المشهور - كما قال الحافظ این رجب قال : 
وقد روي من وجوه مرسلة وروي متصلا › والمرسل اصح أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «يا حارثة كيف 
أصبحتَ»؟ . قال : أصبحت مؤمناً حقاً. 


قال صلی الله عليه وآله وسلم: «انظْرْ ما تقول » فإن لکل قول 


-حفىفه) . 


ال با و سول ا ع ن اي عن اللتا د ى هدت نها 
فأسهرتٌ ليلي » وأظمأتٌ نهاري » وكأني أنظر إلى عرش ربي 
بارزاً > وكأني آنظر إلى أهل الجنة كيف يتزاورون فيها » وكأني 
أنظر إلى أهل النار كيف يَتَعاوَوّن فيها - وفي رواية: يتضاغوْن 
فيها -. 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد ولم يخرجوه. ا ه. 
۱۹0 


فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: «آبصرت فالزم » عبد نور 
الله E‏ الإيمان في القلب قوي فيه النور › 
وبذلك يبصر حقائق الا مور. 

وتقدم في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » سمع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن الله يحب الأبرار الأتقياءَ 
الأخفياءَ » الذين إذا غابوا لم يفتقدوا » وإن حضروا لم يُعرفوا› 
لوبهم مصابیځ الهدى » خرجون من كل راء مظلمٍ). 

وروى الطبراني » والبيهقي » عن عمر رضي الله عنه قال: نَظرَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه 
مقبلا > عليه إهابٌ كبش قد تق به" » فقال النبي صلی الله عليه 


وآله وسلم «انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه ۽ > لقد رأيه بين أبوين 
يواه باأطیب الطعام والشراب »› ولقد رأيتُ عليه حلَة د شرَاها أو 


ریت پک وره فدعاه حب الله وحبٌ رسوله صلی الله عليه 
وله وسلم إلى ما ترون ا r E‏ والقلا ك الدا. 


قلب المؤمن 
ا و الله ا الإيمانية النورانية 


a GLa 


(۲) انظر (ترغيب) المنذري: ۳: ١١١‏ . 


۹٦ 


هي الفطرة ء نظيرٌ قوله تعالى: «فطربَ ا 
َد خی َر در الث ألمي 4 . 


| ولا تتاف ب ين الو لين > لن الفطرة هي الدين » كما فسرها 

و ال الصبغة هي الإيمان الذي 5 الله تعالی به 
القلوب › فان نَصِبَعَتٌ به » وهذا لا یتنافی مع القولين » لآن الإيمان 
فو اعا الد وأ اة 

فقد آمر الله تعالى المسلمين بأن يقولوا لمخالفيهم من اليهود 
والنصارى: # ءَامَكا باه وما بزل إلينّا وما ا آنل إل هعم . . . ٭ إلى 
تمام Uap‏ $ َة لَه 4 أي : صبغنا الله 
بالإايمان صبغته ولا صبغة أحسنُ من صبغته. 

_ والصبغة - بكسر الصاد - فعلة › من : صِبَع » کالجلسة ر 
جَلسنَ » وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ › والمراد بالصبغة هنا: 
لإير اد اللي سن ل e‏ 


أحدهما: التصاق اش اسا e‏ فيه » على وجه 
التخلّل في جميع أجزائه » والاستغراق لجميع ذراته الظاهرة 
والباطنة »> كما هو الحال في الثوب ان كاملا » ومن هنا 
یفترق الصبغ عن الطلدء والڏهن « فل هڏذين ا على ظاهر 
المطلي والمدهون » أما الصّبغ فإنه يتخلل في ذرات المصبوغ. 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي والنسفي وغيرهما. 
۹۷ 


وهکذا الإيمان فی قلب المؤمن › فإنه متخلل في جمیع 
ا وسک فة وتات یت ا ا ي له القوة 

جمیعاً » قال تعالی : نت آله ااذ ہے اموا الول الات فی ا وة 
الد و فالاخرة4. 

حتى إِدٌَ الإيمان بلغ من تمكنه ورسوخه في قلوب المؤمنين 
ولبوته › بلغ درجة أقوى وآثبت من رسوخ الجبال الرواسي » كما 
فى الحديث : 

روی ابن ابي ا لما تزلت هذه | 
# ولو أن کا َا ان اقتلوا آنشتکم او و آخرجوا من در رگم ما فعلوة ! 
ليل َم . اا م الصا لو قعل رفا ۔آی ` 
HEA‏ 


فبلغ النبي صلی الله عليه واله وسلم ذلك فقال: «الإيمان أثبت 
في قلوب آهله من الجبال الرواسى»"'. 


وأخرج ابن جرير باسناده ¢ عن ابي إسحاق السّبيعي قال : لہا 
ول و کو آنا کجتا اكيم أن أفسلواً نگم او حرجا ِن دیرم با 


ےر ور 


قعلوه إلقيْيبَ. e‏ 6 ل ا ول 
لله الذي عافانا. 


ا «(إن من آمتی 
وأخرج ابن المنذر › عن زيد بن الحسن قال : لما نزلت هله 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير و(الدر المنشور). 
۱۹۸ 


الاية: # ولو آنا كدبتاعليمم أن أفتلوا أنمسكم . . . 4 الآية » قال ناس 
من الأنصار: والله لو كتبه الله علينا لقبلتَا » والحمد لله الذي عافانا. 
فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «الإيمان أثبث في قلوب رجا 
من الأنصار من الجبال الرواسي»'. 
فانظر ايها المؤمن في قوة تمكن الإيمان في قلوب المؤمنين › 
والتصاقه وصبغه القلب به › ولذلك آعلمَتا الله تعالی هده النعمة 
الکبری في قوله تعالی : # بَا وهنا لذکرها وشکر: عليها. 
ٿانیهما : أن لا للصبغ ي حلية وزينته وحسنه 
ا ( وكذلك القلب صبغ بالایمان 0 له و وخا 
eT‏ 
ال تعالی : کک آ4 کے کک الیک ورک ن ریہ . .4 
الآأية » ولذلك عشقته القلوبٌ وذاقتٌ حلاوته. 
4 خب زل ا «ثلات من کي فيه وَج بهن حلاو؟ 
الإيمان: ان کون الله ورسولّه ا إليه مما سواهما » وآن يحب 
الو لا و یی آد ودا الر يندا اق اد 
کیا کان نے کے الا 


)١(‏ انظر (الدر المشور). 
۱۹۹ 


e ENS‏ - من المۋمنين 
فقال هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالطث بشاشته القلوبَ 
EA E‏ 
الصحابة): يزداد به عجَباً وفرحاً. 
وفي رواية ابن إسحاق: وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخلٌ قلباً 


الإيمانُ في القلب هُوّ نور مِنَ اله تعالى 
ا تعالی: 3 أف شح اله صذ لوسر فهو عل ور ا 


رہ ے در کے 


فویل اة فلو مهم تِن در لله ولك فى صل سين . 


ډل ل سے فلو 


o رر‎ 


وقال تعالی : فمن برد الله لله أن يهدية سرح صصدرم لسم أي : 
يوسّعه ویفسځه للنور النازل من عنده. 

وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في الآحاديث 
عنه . 

جاء في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة » وابن أبي الدنيا » 
ET‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


(1) ورواه ابن جرير وأبو الشيخ وابن مَرْدويّه والحاكم » كما في (الدر 
المنثور). 


9 


صلى الله عليه وآله وسلم حين نزلت هذه الآية: # فمن برد أل أن 
يديم يش صدرة لسر ) › قال: «إذا أدخل الله النورَ القلبَ 
انشرح وانقسح). 

قالوا: فهل لذلك من آية يعرف بها؟ . 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإنابة إلى دار الخلود» 
والتجافي عن دار الغرور › والاستعداد للموت قبل نزول الموت». 

وروى عبد الرزاق وابن بي شيبة » وابن المبارك » والبيهقي في 
(الأسماء والصفات) عن أبي جعفر المدائني قال: ال اا ف 
الله عليه وآله وسلم أي المؤمنين أكيسٌ - أي : آعقل _؟ . 

قال: «أكثرهم ذكراً للموت » وأحسنهم لما بعده استعداداً». 

قال : PE e o Oe a e‏ ا 
فمن برد له أن هيه يسح صددة لاسر & قالوا: کیف یشرح 
صدره یا رسول الله؟ 

قال: «نور بُقذف فيه » فینشرځ له وینفسح له). 

قالوا: فهل لذلك من أمارة يُعرف بها؟ . 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الإنابة إلى دار الخلود»› 
والتَّجَّافي عن دار الغرور › والاستعداد للموت قبل لقاء 
الموتا 0 


وروی ابن مَردويّه > عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 


(۱) ورواه الفريابي وعبد بن حمید وابن جریر وابن ع المنذر وابن ¿ ابي حاتم › 
کما في تفسير ابن كثير و(الدر المنثور). 
۹۰١‏ 


رجل: يا رسول الله ی المؤمنين أكيسُ؟ . 
قال : «أكثرهم للموت ذكراً > وأحسنهم له استعداداً» ثم تلا 


ر روز e‏ 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : فمن درد أله لَه أن يهَدية هش 

درم لاسر . 

قلت : وکیف يّشرح صدره للإسلام؟ 

فقال صلی الله عليه واله وسلم: اهو نور اقذف فه 4 إن النور 
دا وضع في القلب انشرح له الصدر وانفسح). 

قالوا: يا رسول الله هل لذلك من علامة يعرف بها؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: انعم » الإاناية ال دار 
الخلود › والتجافیى عن دار الغرور › والاستعداد للموت قبل 
e e ree A‏ 

وقال س 3آ وکن کا ایک ماتا م وای روف 
الاس > ما كلم ف طلست يس ارچ يا 4 اق هما لا يتساویان 
ا > کما لا يتساوى الظلمات والنور. 
هو غافل جاهل يتخبط في الظلمات ›» فلا يفرّق بين الحق 
والباطل » ولا بین ما ينفعه وما يضره › لأآنه يمشي على غير نور 


(1) انظر (الدر المنثور) 4 وقد ذکر لهذا الحديث روایات متعلدة . 
۹۲ 


الخير - حال ومآل وعاجاد وآجادً - هو في هذا النور الإيماني . 


ولهذا کان النبي صلی الله عليه وآله وسلم يکثر في دعائه رڳه 
ثبارك وتعالى وسراله أن يجعل هذا النورَ فى لحمه صلى الله عليه 
وآله وسلم وعظامه وعصبه › وشعره وبشره » وسمعه وبصره › 
E‏ وان يجعل ذاته وجملته نورا › فکان 
يقو : «اواجعلني نوراً) ون يجعل النورَ في ذراته کلها: الظاهرة 
e‏ > وفي دعائه تعليمه لأمته ته صلی 
لله عليه وآله وسلم قول وعملاً . 

فمن ذلك دعاوه بذلك ادا تام يتهجد : 


روى الشيخان وغيرهما » عن ابن عباس رضي الله عنهما » آنه 
بات عند مَيمونة أمٌ المؤمنين - وهي : : خالته _ قال: فقلت : ا 
إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ > فطرحَث 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسادة » قال: فاضطجعتٌ في 
عرض الوسادة »> واضطجع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
وأهله في طولها › فنام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتی 
انتصف الليل » آو قبله بقليل ›» أو بعده بقليل » ثم استيقظ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » > فجلس يمسح النوم عن وجهه 
بيده » ثم قرأ العشر الأيات الخواتم من سورة آل عمران » ثم قام 
إلى شن معلقة فتوضاً منها » وأحسن وضوءَه » ثم قام يصلي . 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمتٌ فصنعتُ مثلَ 
ا r A E SE‏ 

عليه وآله وسلم يده الیمنى على راسي > وأخذ بأذني اليمنى 


۴۳ 


ففتلها » فصلی رکعتین .ثم رکعتین » ثم رکعتین › ثم رکعتین › 
نم رکعتین › تم رکعتین › ئم اوتر » ثم اضطجع حتى جاءه 
المؤذن. 

وفي رواية : فتتاقث صلاته ثلاث عَشرَة ركعة » ثم اضطجع › 


ا ی م و ل ا ا ام لی ول غا 
- يعني : لآن عینیه تنامان وقلبه يقظان صلی الله عليه وآله وسلم -. 

قال: وکان في دعائه : «اللّهم اجعل في قلبي نورا › وفي بصري 
نورا » وفي سمعي نورا » وعن يميني نوراً» وعن يساري نورا » 
وفوقي نوراً > وتحتي نورا > وأمامي نورا > وخلفي نورا » واجعل 
لي نورا). 

قال كريب - الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: وسبعاً 
في التابوت ”“» فلقيت رجا من ولد العباس فحدثني بهن ء 
فذكر : عصبي » ولحمي » ودمي » وشعري » وبشري » وذکر 
خصلتين: - وهما: مي وعظامي › كما في رواية الترمذي - وزاد 
في رواية : وا ي ورا 

وفي رواية : رقت كيف يصلي النبي صلی الله عليه واله 
وسلم » إلى أن قال: ثم خرج إلى الصلاة فصلى > فجعل يقول في 
صلاته - او في ا اجعل في قلبي نورا »> وفي بصري 
نورا » وعن يميني نورا » وعن شمالي نورا » وخلفي نورا 
وفوشي نورا » وتحتي نورا > واجعل لي نورا» أو قال: «واجعلني 
نورا : 


وفي رواية: فدعا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ليلتئذ 
بتسع عَشَرَة كلمة » قال سلمة الراوي عن كريب : حدثنيها كريب 
- الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما- فحفظت منها ثنتي 
عَشْرَة » ونسيت ما بقي » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«اللهم اجعلْ لي في قلبي نورا » وفي لساني نوراً» وفي سمعي 
نورا » وفي بصري نورا » ومن فوقي نورا » ومن تحتي نورا » وعن 
يميني نورا › وعن شمالي نورا » ومن بين يدي نورا › ومن خلفي 


ورا واجعل لي في نفسي نورا › وأعظم لي نورا . 


المؤذن فخرج ا الصلاة وهو يقول : «اللهم اد 


قال العلامة الرزرقانى رحمه الله تعالی : و - او 
لا اختلاف - بين رواية دعائه بذلك فی صلاته او سجوده صلی الله 
عليه وآله وسلم » وفي حال خروجه إلى الصلاة » فقال ذلك في 
الصلاة الليلية » وفي حال خروجه إلى صلاة الصبح . |اه. يعني : 

ومن ذلك : دعاؤه بزيادة النور بعد فراغه من صلاته فى الليل : 

روی الترمڏي › عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول ليلة حین فرغ من صلاته : 
«اللهم اني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي ۽ وتجمع بها 
آمري › ولڅ بها شعي › وترڏ بها غائبي » وترفع بها شاهدي › 

۰0 


وتزکي بها عملي › وتلهمني بها رشدي › وترد بها آلفتي › 
وتعصمني بها من کل سوءِ. 

اللهم أعطني إيماناً ويقيناً ليس بعده كفر » ورحمة أنالٌ بها 
شرف كرامتك في الدنيا والأخرة. 

اللهم ني سالك الفوز في القضاء 4 ونل الشهداء » وعيش 
السعداء » والنصر على الأعداء. 

ئي آل بك حاجتي؛ ا ورای رت خا : 
الصدور“ ET‏ آن E‏ اس 
ومن دعوة الثبور » ومن فتنة القبور. 

اللهم وما قصر عنه رآيي » ولم تبلغه مسلتي » ولم تبلغ بتي 
من خير وَعَدته أحداً من خلقك » أو خير أنت معطيه أحداً من 
ی ی ا 


الوعيد » والجنة يوم الخلود» مع المقربين الشهود › الوكع 
السجود » الموفين بالعهود » إنك رحیم ودود » وإنك تقفعل 
ما ترید. 

e غير ضالین ولا مُضلین‎ a 
لأوليائك › ا لأعدائك › نحت حك من اخ واد‎ 
. بعداوتك من خالفك‎ 

اللهم هذا الدعاءٌ وعليك الإجابة » اللهم هذا الجُهد وعليك 
التكلان. 


۲۹٦ 


الله اجعل لي نورا في قلبي » ونورا في قبري » ونوزاً من بين 
يدي › ونورا من خلفي › ونورا عن يميني › ونورا عن شمالي › 
ونورا من فوقي ٠‏ ونورا من تحتي › ونورا في e‏ ونورا في 
بصري » ونوراً في شعَري › ونورا في بَشري » ونورا في لحمي › 
ونوراً في دمي » ونورا في مي » ونورا في عظامي » اللهم أعظڊ 
لي نورا » وأعطني نورا » واجعل لي نوراً. . .» الحديث. 

وهذه الأنوار كلها هي آنوار إيمانية > لأن الإيمان اعتقاد 
بالجّنان » وإقرارٌ باللسان » وعمل بالأركان - أي: عمل 
بالجوارح - فالإیمان الاعتقادي القلبي له اا والإيمان القولي 
الصادر عن الإيمان القلبي له أنوار › والاأيمان العملي له آنوار. 

والدليل على على ذلك ما جاءَ في حديث أبي مالك لاشعري رضي 
الله عنه » أن النبي صلى لله عليه وآله ا قال : «الطّهور شط 
الإيمان › e‏ لله تملا الميزان > وسبحان الله والحمد لله 
تملان و تملا _ ما بين السماء والأرض ٠‏ والصلاة نور »› 
والصدقة برهان » والصبر ضياءٌ » والقرآن حجةٌ لك أو عليك»› 
الحديث . 


والصلاة هي نور المؤمن › كما جاءَ عن انس رضي الله عنه 
م ر ےو 
مرفوعاً: «الصلاة ور المؤمه»' 


وروی الطبراني › عن عبادة بن ٠‏ الصامت رصي الله عنه » عن 


(۱) رواه ابن عساکر والقضاعي »> کما في (الجامع الصغير) وعيره وانظر 
(جامع العلوم والحكم). 
TV‏ 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذاء حافظ العبد على صلاته 
فأقام وضوءَها » وركوعها وسجودها » والقراءَّة فيها » قالت له: 
حفظك الله كما حفظتني » وصعد بها إلى السماء ولها نور تنتهي 
إلى الله عز وجل » فتشفع لصاحبها». 

فهي نور للمصلي في حیاته » وبعد مماته في قبره وحشره › 
وعلى الصراط » وفي الجنة. 

وروی الإمام أحمد بإسناد جيد » وابن حبان في (صحيحه) عن 
e‏ 
ذكر الصلاة يوماً فقال: «مَنٌ حافظ عليها كانت له نورا وبرهاناً 
ونجاة يوم القيامة » ومَنْ لم يحافظ عليها لم تكنْ له نور ولا برهان 
ولا بجاة » وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن 


ج 


خلف) . 


وأما الصدقة: فهي برهان » قال الحافظ ابن رجب الحنبلي : 
والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس ٠‏ وة ا 
بي موسی رضي الله عنه: إن روح المؤمن تخرح من جسده لها 
برهان كبرهان الشمس» . 

قال: ومنه سميت الحجة القاطعة برهاناً لوضوح دلالتها على 
ما دلت عليه » فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان وطيب 


)١(‏ انظر (جامع العلوم والحكم). 

(۲) قال الراغب في مفرداته: وقال بعضهم : هو - أي : البرهان - مصدر بره 
يَبْرَه إذا ايض › ورجل أبره » وامرآة برهاء » وقوم بره › 
اا فاع ا هب 


۹۸ 


النفس بها ¢ وعلامة وجود حلاوة الإيمان وطعمه. | ھ. 


وأما الصبر: فهو ضياء » وأول ما يّدخحل تحته الصوم » قال 
الحافظ ابن رجب: وفي بعض نسخ (صحيح) مسلم: (والصيام 
ضباء). | ه. 

فالآعمال الإيمانية كلها أنوار تری مشاهدة في عالم البرزخ فما 
بعده لکل من یری. 

روى البزار »> عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : قال الله عز وجل : إنما أتقبل 
اما من تراق چا اقل ا وا ان دای ای رام 
يٿ مُصرَا على معصيتي › وقطْع النهار في ذكري » ورّحم 
a‏ وابنَ السبيل » والأرملةً > ورَجم المصابَ ؛ ذلك نوره 
كنور الشمس » أكلؤّه بعزتي » وأستحفظه ملائكتي » وأجعل له في 
الظلمة نورا » وفي الجهالة حلماً » ومَتَلةٌ في خلقي كمثل الفردوس 
فى الجنة». 


جَميع مَا جَاءَ به الدَيِْنُ فهو نور 
ومما تقدم يعلم العاقل أن جميع ما جاءَ به دين الإسلام من 
عقائد وأقوال وأعمال: فهو نور ظاهر في ثبوت حقه وحقيقته › 
وهو نور يُشهّد ويُّری على صاحبه الذي طبقه وتحمق به » کما تقدم 
الدليل عليه » لأن هذا الدين جاءَ من عند الله تعالى . 


› قال الحافظ المنذري: رواه البزار من رواية عبد الله بن واقد الحرانى‎ )١( 


وبقبة رواته قات . | ه. 


۹ 


کما أن کتاب الله تعالی نور : 

قال تعالی  :‏ فامنوا باتو رولو وألتور آأرى رلا . . . 4 الأية. 

وقال تعالى: 8 کااریے اموا ہے وعرروه ونصروه واتبعوا الور 
ادى أزل مع ولك هم المنلخرت) . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه › عن النبی صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: إن هذا القرآن مأدْبة الله ؛ فافبلوا مأدبتّه ما استطعتم » 
إن هذا القرآنَ حبل الله » والنورٌ المبين » والشفاءٌ النافع »> عصمة 
ل ك ةوا لت اا الحديث كما رواه الحاكم . 

وحجابه سبحانه وتعالی نور : 


روى مسلم » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام 
فینا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بخمس کكلماتِ فقال: «إن 
لله تعالی لا ينام »> ولا ينبغي له أن ينام » يَخفض القسط ويرفعه › 
رفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار »> وعمل النهار قبل عمل 
الليل » حجابه النورٌ» لو كشفه لأحرقث سبُحات وجهه ما انتهى 
إلیه بصره من خلقه» سبحانه وتعالی ان بُشبة شيعا آو يسمه شيءٌ › 
بل هو کما وصف نفسه بقوله: ل کس کیو ی وهو السَمیع 
صر . 

وروی ابن آٻي حاتم » عن عکرمة آنه قال: لو جَعَّل الله تعالى 
نور جمیع أبصار الإإنس والجن رالدواب والطير في عيني عب > ثم 
کت جا واخدا ف سج خا کون الکنمي > لما استطاع 
أن يَنظر إليها › ونور الشمس جز من سبعين جزءا من نور 
الكرسي » ونور الكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش › 

1۰ 


ونور العرش جزء من سبعين جزءأً من نور السّتر - أي : الحجاب ۔. 

قال عكرمة: فانظر - آأيها المؤمن - ماذا أعطى الله تعالى عبده 
من النور في عينيه وقتَ النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا . ١ه.‏ 

نعم » إن في ذلك إكراماً عظيماً من الله تعالى لعباده المؤمنين › 
فاعرف أيها المؤمن منزلتك عند الله تعالى » وعظيم فضله 
عليك » وافرح بذلك وَقرٌ عيناً » قال تعالى: # قل قصل آل ورد 
فلك فرحو شو PIE‏ 

وعرشه سبحانه يتلالاً بالنور : 

روى ابن أبي الدنيا > عن أبي المَُارق رضي الله عنه » أن 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم قال: اشرت ا هری ي 
برجل مُعْيّب في نور العرش. 

قلت: من هذا؟ أهذا مَّلك؟ » قيل: لاء قلت: نبر؟ قيل: 
لا »> قلت : من هو؟ 

قال : هذا رجلٌ کان في الدنيا لسانه رَطْبٌ من ذكر الله تعالى » 
وله مى بالساجت ول ت وا 


و و ا عن ميسرة في قوله 
تعالى : # وعیل عرش ريك فوقهم ومين ية قال: أرجلهم في 
التّخوم > ورؤوسّهم عند العرش » لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم 
من شعاع النور. 


وتقدم قول عكرمة : ونور الشمس جز۶ من سبعين جزءا من نور 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير: ورواه أبو الشيخ مختصراًء كما في (الدر المنثور). 
۲۱۱ 


الكرسي › ونور الكرسي جزءٌ من سبعين جزءاً من نور 
العرش . . . . إلخ » ومثل هذا لا مجال للرآي فيه. 

كما أن دار كرامته وضيافته لعباده المؤمنين هي للا بالثور: 

فعن كريب » أنه سمع أسامةً بن زيد رضي الله عنهما يقول: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «ألا هَل مشه کک فان 
ا لا حظرَ لها » هي - ورب ا بتلألا» ووا 
تهترٌ › وقصر مَشيدٌ » ونه مطْردٌ » وثمرة نضيجة » وزوجة حسناءُ 
جميلة » وحلل كثيرة » ومقام في أبد في دار سليمة »> وفاكهة 
و MOE o‏ 

قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمُرون لها. 

قال : «قولوا: إن شاءَ الله». 

ا إن شاءَ ابش . 

وان هلها الذين يدخلونها - جعلنا الله تعالى منهم - لهم آنوار 
ساطعة » وإشراقات لامعة: 

روی الشيخان › عن أبي هريرة رصي الله عله قال : قال 
رسؤل الله صلی الله عليه واله وسلم : «إِنْ ول زمرة يدخلون الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر » ثم الذين يلونهم على شد كوكب 
دري في السماء إضاءةَ » لا يبولون ولا يتغوَطون › ولا يَمْتَْطون ۽ 
ولال أمشاطهم الذهب» ورشځهم - آي : عرقهم - المسك › 


(۱) قال الحافظ المنذري : رواه ابن ماجه 6 وابن آبی الدنيا 6 والبزار »› 
وابن حبان في (صحيحه) والبيهقي . 
1۱1۲ 


ومَجَامرهم الأَلوّة“ » أزواجهم الحور العين » أخلاقهم عالق 
ا 

وعن ا رضي الله عنه » أن ارسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : اغاوة في سبیل الله ا رَوْحة: خير من الدنيا وما 
فيها » ولَمَابٌ قوس أحدكم أو موضع قَدّه في الجنة: : خير من الدنيا 
وما فيها » ولو أن امرة من نساء أهل الجنة اطّلعت إلى أهل الأرض 
لأضاءَّت الدنيا وما فيها E‏ ا نها وا ب آي : راأئحة 
عطرية طيبة - ولتَصيْفها - يعني : خمارها - خير من الدنيا وما فيها) 
وو و 

قال الحافظ المنذري: القدٌ: بكسر القاف وتشديد الدال هو 
الوط » قال: ومعنى الحديث: ولقدرٌ قوس أحدكم » أو قدر 
الموضع الذي يوضع فيه سوطه خير من الدنيا وما فيها. أاه. 

فالدنيا وما فيها من ذهب وفضة ومعادن ثمينة: لا تعادل ذلك 
القدرَ » بل ذلك القدر الصغير الحجم هو خير من الدنيا وما فيها . 

فاعرف أيها المؤمن كرامتك عند الله تعالى » ولا تغرَنّك الدنيا 
وما فيها. 

وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم قال: «لو أن E‏ ظفر مما في الجنة ا 


(۱) الألوة: بفتح الهمزة وضمها ( وبضصم اللام وتشدید الواو وفتحها؛ من 
اسماء العود الذي يتبخر به. 
1۳ 


لتزخرفٹ له ما بين خوافق ٠‏ ال والأرض › ولو أن رجلا 

من آهل الجنة اطْلع فبدا سواره لَطَّمَس ضوءَ الشمس كما تطمس 
الشمس ضوءَ النجوم». 

قال المنذري: رواه ابن أبي الدنيا »> والترمذي وقال: حديث 
حسن عریب . 

هذا » وإن التجليات الإلّهية النورانية تتوارد على أهل الجنة › 
فیزدادون نورا علی نور › وال اروك 

روی ابن ماجه › عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: ابينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع 
عليهم نور » فرفعوا رؤوسهم › فإذا الربت جل جلاله قد أشرف 
عليهم من فوقهم »› فقال: السلام عليكم يا هل الجنة » وهو قوله 
تعالى : سام وا امن رب رَجيرٍ# فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه 
من النعيم ما داموا ينظرون إليه > حتى يحتجبَ عنهم وتبقى فيهم 
برکته ونوره»" 

قب المؤمنِ 
وعَاءٌ لِمَغْرفة انث تعالی والإِيْمَان په 
روى الطبراني » عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه » أن 


الى ا ال اه وآله وسلم قال" : إن لله تعالى آنية من آهل 


)١(‏ قال ابن الأثير: خوافق السماء: الجهات التي تخرج منها الرياح 
الأربع. | ه. 
(۲( ورواه أبو نعيم والبيهقي برواية أطول من ذلك . 
(۳) انظر (الوابل الصيب) للعلامة ابن القيم. 
1٤‏ 


الأرض > وآنية ربكم قلوبُ عباده الصالحين ؛ وأحيها إليه ألينها 
e‏ 


قال العلامة المناوي: آنية: جمع إناءِ وهو وعاءٌ الشيء. ١‏ 


وقال في الصحاح : الاناء: و وحمعه آنية و 
الأأنية: وان » مثل : سقاءٍ وأسقية وأساق. | ھ. 


والمعنى : أن قلوب الصالحين هي آنية لأنوار الإيمان بال 
تعالى › وآنوار معرفته ومحبته » وهو حاف ھی الى يفرع فيها 
من تلك الأنوار اسا ما یشاءَ »> کما هو مقتضىی حکمته 
وعلمه » فانه سبحانه العليم الحكيم الذي يضع الأشياءَ في 
مواضعها اللائقة بها » حسب استعدادها وقابليتها » ولذلك جاءَ في شش 
الحديث : إن اقل ب ارغ اوها ا ب ا 


روی الإمام اخيل بأاسناد حسن › عن عبد الله بن عمرو رصي 
الله عنهما » أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «القلوبُ 
أوعيةٌ » وبعضها آوعى من بعض ٠‏ فإذا سألتم الله عز وجل - يا أَبّها 
الناس - فاسألوه وأنتم مُوقنون بالإجابة » فإن الله تعالى لا يَستجيبُ 
لعبد دعاءَ عن ظهر قلب غافل» . 


)١(‏ قال الحافظ الهيثمي: إسناده حسن » وقال شيخه العراقي : فيه بقية بن 
الوليد وهو مدلس » لكنه صرح بالتحديث فيه » انتهى من (فيض 
القدير) للمناري . 

(۲) انظر (ترغيب) المنذري ۲: ٤4١‏ . 
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لن الله تعالى كتبَّ فِيْهٍ الإِيْمَان 
قال الله تعالى : 3 لا دقو ما منوت ادولوم ا لاخر ودوت من 
ا آله سوام ولو ڪانوا وا باهم 1 ا أ زخونهر ا 
عشيررم أوکیک ڪب ف اوي بهم اليك يدهم بروج نه 


EET‏ من قا آلأنهدر ردي فيا رت الله عنم وروا 
عند ومک حر ایآ ا 4 


a kS a 
من كتابة » إنها ليست كتابة كاتب من العباد » إنها كتابة الله تعالی‎ 
رب العباد » وإن موضوعها هو الإيمان بالله تعالى الذي بدا‎ 
ا‎ 
Su LAL KEL 

إليها: 
أولاً: إن الإيمان يُوجب على المؤمن مُوادّة من آمن بالله واليوم 
الأخر» کما وجب عله ميحادة من حاد الله ورسوله » فقد نف" 
سبحانه عن المؤمنين بالله واليوم الأخر وجود موادّة منهم لمن حاد 
الله ورسوله ( آي : لأنهما نقيضان لا يجتمعان › بل الموجود في 
المؤمنين الله واليوم الأخر هو موادتهم لمن أطاع الله ورسوله › 

۲1٦ 


والموادة هي : الموالاة والمحبة. 

قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى: والمحادة: المعاداة 
ا > وهو ملل قوله تعالی: # ذلك باتهم اوا 

و سود والمعن : نهم في حَدٌ وجانب غير الحد الذي دعا إليه 
الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم > ثم قال: وقال الرَجّاج : 
العحادة أن كرون ف خد تحال د صا حابي واضاها 
الا ٠‏ وه ا و او ف 


اعان ی و ال وای ف ان 
تعالى » ولا كمل إلا بذلك. 

روی ابو داود ¢ عن أبى أمامة رصی الله تنك » أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَّن أحب لله > وأبغض لله › 
وأعطى لله » ومنع لله : فقد استكمل الإيمان». 

وروی الإمام أحمد » عن معاذ بن نس رضي الله عنه » أنه سأل 
رسول الله صلی الله عليه وال وسلم عن أفضل الأيمان قال : «أنْ 
تحب لله » وتبخض لله › وتعْمل لساك فى ذكر الله». 


قال : وماذا يا رسول الله ؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «وآن تحب للناس ما ثحب 
o.‏ 
قال : «ثلان ن کن قيه وجد بهن ادو الإإيمان: من کان الله 
زرل ال متا راا و ا عا هال 


1¥ 


ومن یکره أن يعود في الکفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن بُقذفَ 
في النار». 

وفي رواية : «ثلاث مَّن كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن 
يون الله ورسولّه أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب في الله 
ويبغض في الله » وأن تٌوقدّ نار عظيمة فيقع فيها أحبٌ إليه من أن 
يشرك بالله شيعا . 


قال المنذري في (الترغيب): رواه الببخاري ومسلم والترمذي 


ولا تعارض بين هذه الأية الكريمة وبين فوله تعالی : 
ھلک آله له ڪن ارين لم يقو م ی الین وار جوک من درک آن تروشم وت 


E 


الهم إن أله عب المقيطين . 


فإن الله تعالى لا يهى عباده المسلمين عن الإحسان إلى الكفرة 
الذين لم بُقاتلوهم في الدين ولم بُظاهروا -آي: ولم يعاونوا على 
إخراجهم من ديارهم - أن بُحسنوا إليهم » وأن يَعْدٍلِوا في 
معاملاتهم ۰ ويوصلوا إليهم حقوقهم كاملة › بل ذلك م 
مشروع وا ل ا 7 ت ا بک 
اله ن اين فلو ني لري وار وڪم ين ورک وظهروا م 1 أن 
تووم # أآي: إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاءِ الذين ناصبوكم 
بالعداوة » وآخرجوكم وأعانوا على إخراجكم > ينهاکم الله عن 
موالاتهم › ومركم بمعاداتهم › ثم اكد الوعيد على موالاتهم 
فقال: ومن بو اولي هم ليو 4 . 


روی الإمام اخيد ور عن ا بت اہی بکر الصديق 
۲۹1۸ 


رضي الله عنه وعنها قالت: قدِمَت مي وهي مُشرکة في عهد قريش 
اذ عاهدوا › تيت النبي صلی الله عليه وآله وسلم فقلت : 


بار شرل اہ ا قات رهی را2 غبة أفأصلها؟ . 

قال : اتخ لن اك 

وروى البيهقي » والطبراني » والحاكم وغيرهم » عن عبد الله 
ابن شؤذب قال: جعل والد أبي عبيدة بن الجراح يتصدى لأّبي 
عبيدة يوم دا وکان أبو عبيدة رصي الله عنه في صفوف 
المسلمين وأبوه مع المشركين - فجعل آبو عبيدة يجي عنه e‏ 


ا ا E,‏ - أبوه ا قصده اف عا 


فقتله ¢ فنزلت : 3 لايد فما بۇمنۈىت ا لوالو و الا وودر م 
حصاد الله وسو و ڪانا باهم 4 ال 


ثانياً: ا و ی ر 
الله تعالى » فصار بُوالى أحبابَ الله تعالى »> ويّعادي أعداءَ الله 
تال ن الما م ا لے ا لے ا انو 
في قلبة » والی هذا يشير قوله سبحانه : # اوک ڪب ف فلوم 
E ye a RE E at O‏ 
اح تبدیله و سبحانه في الاية قبل هذه الأية: 
کب آله للبت آنا ورس کت امه له کی عزیر € ین الله سبحانه 
حقيةً کتابته وثبوتها. 


ثالغاً: إنهم الذين ضمن الله تعالی هم نصر نصرتهم وتاييدهم بروح 
منه » قال تعالی: TT‏ وقال تعالى : # أا 


سے ا ر کے 


اين ءامنوا إن روا آله له صرح بت أ س 


۲1۹ 


وإنما نالوا هذه المرتبة لأنهم نصروا الله a‏ 
ارقا عند حدود الله تعالى ٠‏ ولم يَدعوها ا حدود الله 
تعالی وتَتَعَداها: باهواء فأاسدة » وشهوات باطلة » ونصروا الله 
تعالى على الكفار؛ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم » 
أو عشي رتهم › ونصروا دين الله تعالی » ونصروا کتابه وشرعه › 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم » والمؤمنین به سبحانه ۽ فکان 
جزاؤهم أن تكمٌل سبحانه بنصرهم ‏ وَأیَدَشُہ : بروڃ ين4 . 

واختلفت أقوال السلف الصالح“ في المراد بهذا الروح الذي 
یدهم الله تعالى به ونصرهم› وثبتهم به » وكُلها صحيحة ومتلازمة: 

فقال بعضهم : هو روح الإيمان ونوره › فإن للإيمان روحا ييا 
به اله لقلب ET‏ وله نور » ف فيعط ' صاحبّه الحجة والبرهان › 
ويدلٌ على هذا ما جاء في الحديث : 

روی پو داود » عن عمر رصي الله عنه قال: فال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: إن من عباد الله لاسا ما هم lL‏ 
ولا شهداءَ 4 عبطي ٩‏ الأنساء والشهداء يوم القبامة بمکانتهم من 
الله ) . 


قال : 2 قوم تاوا ردح الله ؛ على غير أرحام بينهم › 
ااا ی ی و ا 


کا اترطی رغ 
(۲) غبطة سرور وفرح بما أكرمهم الله تعالى به: 
۲۰ 


أ 


ولا يخافون إذا خحاف الاش ولا یحزنون إذا حزن الناس٤‏ وقر 
هذه الآية: n‏ الله لا وف عليه e‏ 

اللخ جات في رواية النسان واين e i‏ 
عن بي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وآله 


وسلم : «إن من عباد الله عبادا ةا ا يغْبطهم اا 
والشهداء» . 

تیل: من هم لعلنا تحُهم؟ 

قال صل الله عليه وآله وسلم: اهم قوم تاوا بنور الله - 
بنور الإيمان بالل تعالی - من غير أرحام ولا نساب > وجوههم 
نور » على منابرَ من نور › لا يخافون إذا حاف الناس › 
ولا یحزنون إذا حزن الناس» ثم قراً: ال إت ریا آله لا حو 
عه ولاهم رنوت 4 . 


وهذا الروح الإيماني والنور الإيماني أشار الله تعالى إليهما في 
: اومن کان می ےا 5ای حييته# آي : بروح الإيمان # و وجعلتا لم نورا 
وف الاس گی کل ف لمت لبس وتار نبا .4 لاية. 


الإيمان » ونوّره بنور الإيمان › لا يتساوى مع الكافر ميت القلب › 
يتخبّط في | أظلمات . 


کے س ےر 


وقال بعضهم : المراد في قوله تعالى : وآيَدَهم بروج ت 


قال: بالقرآن وحجَجه » وذلك لأن القرآن جاءَ روچ س من أمر الله 
تعالى » قال تعالى : # وَكَدَلك ت اوسا لک روان آمرتا) . 

وبهذا الروح القرآني حياة الروح الإنساني » وحياة قلب 
الإنسان » والحياة السعيدة الطيبة للأشباح والأرواح » والفرد 
والمجتمع » وسعادة الدنيا والآخرة » وفيه الحجج القاطعة التي 
ات واوا ها حا اك ال و الج الا 
الدامغة لكل باطل » ولذلك قال تعالى: لا ع ا[گنفر 
وھد ھم بی جھادا گرا . 

فقد آمر الله تعالی رسوله الکريم صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يجاهد الکافرين على اختلاف مللهم ونحلهم ومبادئهم الباطلة . 
بجاهدهُم بحجج القرآن الكريم › ووَصّف ذلك بأنه جهاد کبير › 
فلولا أن سيف القرآن الكرد يم قاطع في حجته » ساطع في برهانه › 
لما قلّده الله تعالی رسوله الکریم صلی الله عليه وآله وسلم › ولما 
أمره أن يجاهد به الكفرة ة على اختلاف كفرهم وضلالتهم . 

آذ ای انظ نراد سای الغا رالد ری ا 
ضعيفاً مثلوماً > ثم يأمره أن يجاهد به أعداءَه الكفار؟ الله أكبر 
وأخل داعا 

ومن هنا تعلم أيها المسلم علم اليقين أن حجج القرآن قاطعة 
لكل مبطل » وداحضة لكل باطل » لأن القرآن ال جاءَ پهڏي 
العباد إلى سبيل الرشاد » ببينات من الهدى والفرقان » على مدى 
العصور والآزمان. 

وقال بعض السلف: المراد بالروح في قوله تعالى : $ وَایَدَهُم 

۲۲ 


بزع بن جبریل ا e‏ ( و الله تعالی وصفه بالری 


تال تعالی : }2 ئن ا بلک ياق . .€ الاية » فهر 
المراد في قوله تعالى: * وَأيَدَ ب 


ويدلٌ على ذلك ما جاءَ في الحديث › عنه صلی الله عليه وآله 
وسلم من تید الله تعالی لحسان بن ثابت رضي الله عنه بروح 
ا لے خا اران + ول فل ادان ء اا ی 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 


روى البخاري » عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله-وسلم يَضْع لحسان منبراً في المسجد 
يقوم عليه قائہاً > يفاخ عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
- ويقول رسول الله صلی الله عليه وال وسلم: «إن الله 
يد حسًانَ بروح القَدّس » ما نافع أو فاخر عن رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم». 


وفي رواية ابي داود: فيقوم عليه - آي : المنبر - يهجو من قال 
رس ل ال صل ال عله رالا ولي ونال رول ال فى ان 
عليه وآله وسلم : «رُوح القدس مَع حَسّان؛ ما نافح عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم». 


وفي (الصحيحين) عن البراء بن بن عازب رصي الله عنه › أن 


رسول الله صلی الله عله وآله وسلم قال يوم r‏ اخنان : «اهج 
المشركين فإن.جبریل معك) . 
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وق رواية: «(اهجهم أو هاجهم وجبریل میلىی»' . 


وروی الشيخان » عن ابي هريرة رضي الله عنه E‏ 
بحسان رضي الله عنهما وهو يُنشد الشعر في المسجد » فلحَظ إليه 

فقال حسان لعمر رضي الله عنهما: : قد كُنْتٌ نشد فيه أي : 
المسجد - وفيه مَنْ هو خير منك ٠‏ ثم التفت إلى أبي هريرة رضي 
الله عنه فقال: أنْشدّك الله أسمعتَ را ای و 
وسلم يقول: «چبْ عني > اللهم أده برۆح القدس»؟ . 

فقال: اللهم نعم . 

ففي هذا دلیل على أن الله تعالی قد يويد مَن شاءَ من عباده 
المؤمنين بجبريل عليه السلام في نصرة دين الله تعالى » والدفاع عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وجميع هذه الأقوال الواردة عن السلف الصالح في بيان المراد 
من واي E E Pr E KEE E‏ 


ذلك کله ¢ ولیس م باب ا التضاد : بحبث ادا اخذنا 


نظائر وأشباهٌ في د المفسرين من السلف لف لمال لس ها 
موضع تفصيلها. 
رابعاً: الله تعالى وعد أولئك المؤمنين الصادقين في محبتهم 


لله تعالی 2 e‏ ت بالجنان والرضوان ¢ 
قال تعالی : ویھر جد جَنّت ری من تعبا اندر ريي فيا 


کو مرم لے oi‏ . 


رت الله عنم ورضوأ عله 

فجمع لهم أنواع النعيم: نعيم الأشباح > ونعيم الأرواح » 
النعيم الجسماني بالجنات وما فيها من المآكل والمشارب والملاذ › 
والنعيم القلبي الروحاني » وهو إحلال رضوانه ۴ عليهم »› 
و اک وأعظم › قال تعالی : # وعد آله المرمیت 

جت ری ین کیا انکر کڑیی فیا سک لی و جت 

ورضوان ون رب لہ کڪ کلک هر اله العظيم# . 

قال الحافظ ابن كثير: رضاءٌ الله تعالى عنهم أكبرٌ وأجل وأعظمُ 
مما هم فيه من النعيم »> ثم نقل عن أبي عبد الله الحسين بن 
إسماعيل المحاملی » بإسناده عن جابر ژزضى الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا دخل أهلٌ الجنة الجن 
قال الله عز وجل : هل تشتَهُون شیئاً فأزِيدَّكم؟ 

قالوا: یا ربنا ما خی مما اعطتا؟ 

قال: رضواني أکبر»'. 

وعن آبی سعید الخدري رضی الله عنه » ان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم قال: «إن الله عز وجل يقول لهل الجنة: يا هل 
الجنة. 


)١(‏ قال ابن کر وروأه البزار في (مسنده) من حديٺ الئوري ١‏ وقال 
الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه (صفة أهل الجنة): هذا عندي على 


شر ط الصحيح والله أعلم. | ھ. 


Y0 


فيقولون: لبيك ربّنا وسعديك » والخيرٌ فى يديك . 


فيقول: هل رضيتم؟ . 
قولوت وھا لا ل نے ارتا وقد عطيتنا ما لم تعط أحداً 
من خلقك؟! 


فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 

فيقولون: واي شيءٍ آفضل من ذلك؟ . 

فیقول: حل علیکم رضواني فلا أسخط علیکنم بعده بده رواه 
الشيخان والترمذي . 

خامساً: إن الله تعالى قد تَظّم أولئك المومنين الذين آثروا حب 
الله ورسوله على الأباء والأبناء واللاخوة والعشيرة » قد E‏ 
سلك حزیه » فقال: أولتيک حربٌ اھ 4 وأضافهم إليه تشريفاً 
وتکریماً ولا شرف ولا کرم من هذه السه « ولا آقوی منها 
ولا سعد وأنجح منها » ولذلك سجل کک للب 


لحزبه فقال في سوره المائدة: ومن سول آل سوم وألذین ءامنا ان 
ب الخد التي ). 


وأعلن لهم الفلاح فقال في هذه الأية : ولیک حرب ان اال إن 
جرب آلو هم الى والفلاح: هو الظفر ا ب 
E E E‏ 
في الدنيا والأخرة » وقد علق اله تعالى حصول الفلاح على عظائم 
الأعمال ومهام الأمور» قال سبحانه : # لیے ٤امنوا‏ ہو # أي : 
برسول الله سيدنا محمد الله عليه وآله وسلم # وڪرروة 


4 ص 


وتسرو تمغ ایر آړۍ آز ل مع أرکیک هب الشني ت4 . 


٦ 


و سر ددس سر ال کے 


کک تعالى : # انين ومون پالی ويقيمون ال وما رزفته م 

٠ 2‏ الى قوله: * اوك عل هٌى : EE‏ 
لمقَلحون) الأيات مِنْ فواتح سورة البقرة. 

ن مالی: 3 ا شزرا © آل شم ف سكيم کن ) 
إلى قوله تعالی: ل ولیک هم ر € الآيات من أول سورة 
المؤمنين . وغير ذلك من الايات الكريمة التي يسجُل الله تعالى فيها 
الفلاح لعباده المؤمنين . 

وفي ذلك ینجه الله تعالی عباده لشرف هذا الدين الإسلامى 
ومجده i‏ »> ونه دين ن الفلاح والصلاح و > جاءَ يدعو 
العام إلى اورت > وقد شرع الله تعالى أن يوذن بذلك وترفع 
الأصواتٌ عاليةً معلنة هذا المبداً الاسلامي في کل يوم مرات 
متعددة » في أزمنة متعددة » وأمكنة متعددة » قائلة: حي على 


الصلاة » حئ على الفلاح. 


مھ 


صدُور مؤمني هذه الآمة مَحافظ قرآنكة 


2 م که 


قال الله تعالی: ٭ بل هو ءایلت بست فی دور الت وتوا 
للد . . . 4 الآية. 

وفي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه » عن النبي صلى الله 
عله وآله وسلم: يقول الله تعالى : ی 
بك » وأرَلْتٌُ عل اال يل اكاد 5 تائماً و 
الحديث كما في (صحيح) مسلم . 

قَمِنْ أعظم المنن الإلّهية التي حصن الله تعالى بها هذه الأمة 

YY 


سے 


المحمدية على رسو لنا أفضل الصلاة والسلام › وتم يُعْطها غيرها 
من ا السابقة: أن الله تعالی جعل قلوب هذه الامة أوعبة 
لكلامه »> وجعل صدورها مصاحف لحمل انات لا يخسله من 
قلوبهم تيار الماءِ » ولا يمحوه من صدورهم كيد الأعداء. 

وقد أعلن الله تعالى هذه المنقبة العظيمة لهذه الأمة الخيّرة 
الكريمة › فیما اا ای الأنا: السابقين 4 وأعلم بذلك الأمم 
الماضرة تكرمة هذه الأمة على سائر الأمم « فوا الا 
وإعلاماً بأفضلية القرآن العظيم » الذي آنزله على رسولهم صلی الله 
عليه وآله وسلم. 

E E E he 
غق يجزي بالحسنة الحسنة ء > ولا یکاف 4 السيغة ب و‎ 
بمكة » ومهاجره طيبة 4 وأمنُه الحمادون » يأتزرون علی‎ 
أنصافهم » ويوضّئون أطرافُم > أناجيلهم في صدورهم » ا‎ 
للقتال › قرباتهم الذي يتقرٌبون به ك‎ e للصلاة كما‎ 
ا باللیل لیوث بالنهار»'.‎ 
السابقة السماوية ومن ذلك : ا ا صلی الله ا وک‎ 
: وسلم › «أناجيلهم في صدورهم! › فال العلامة المناوي‎ 
الأناجيل: جمع إنجيل › وهو الکتاب الذى لى » وقوله صلی الل‎ 


(۱) وروأه الحافظ البغوي في (شرح ألسثة) ورمر الحاذظ السيوطي في 


TTA 


عله وآله وسلم : «آناجليهم في صدورهم) يعني : کتبهم - اي : 
مصاحف قرآنهم - محفوظة في قلوبهم › ويقال: الإنجيل: كل 

يعني : أن كلمة إنجيل هي عند الإطلاق يراد بها الكتاب المنزل 
على عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام » ولکن قد يراد به كل 
كتاب وافر السطور. 


لے( کے فر ال الا من الت بر 
نهم يقرؤون كتابَ الله عن ظهر قلوبهم » ويجمعونه في صدورهم 
حفظاً › آهل الكتاب اد من الصحف › 


وعن نس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «لما فرغت مما أمرني ال ان ار السموات والأرض 
قلت - أي: ليلة المعراج -: با ربٌ انه لم يکن نبي مثلي إلا وقد 
کرمته » جعلت إبراهیم خلیلا › وموسی کلیماً > وسرت لداود 
الجبال » ولسليمان الريَ والشياطين » وأحييت لعيسى الموتى › 
el‏ 
ل: أوَليس قد أعطيثكَ أفضل من ذلك كله؟ إني لا اذكو إلا 
ESO as e‏ 
ولم أعطها أمةٌ »> وأعطيّك كنزاً من كنوز عرشي : لا-حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيب». 


(۱) رواه بو نعیم وغیره » كما في تفسیر ابن کثیر. 
۲۹ 


ت ج : ت ن م او ب 
وفل شرٌّف الله تعالی قلوت هذه الاأمة فجعاها أوعبة للقران 


٣ 


قال : «اقرآوا القرآن » فإن الله تعالى لا ثعب قلباً وَعَر' القرآن». 


جوب المُحافظَة على سَلأَمَةٍ القَلْب منَ السَقَّم 


إذا علمت أيّها المؤمن فضل الله تعالى عليك » وما آلقى على 
قلبك من آنوار الإيمان » وما أودع فيه من آيات القرآن ومعانيه › 


عليك أن تحرص على ذلك كل الحرص » وأن تحافظ على سلامة 
قلبك من آمراض الكفر والشبهات والشهوات . فإنه لا ينجو يوم 
القيامة ويَسلم من المتالف ؛ ولا يمن من المخاوف إلا مَنْ أتى الله 

قال الله تعالی: ‏ ولا غخرن بوم بعشو 9 وم لا قم مال وا بود @ لا 
من آت آله مَل سَلِبْرِ & . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: # إلا من آق أله 
بلب سير €: القلبٌ السليم: أن يَشهّد أن لا إله إلا الله. 

وقال مجاهد والحسن وغيرهما: # يقل سيم % يعني : من 
الشرك. 


(1) عزاه في (الجامع الصغير) إلى تمّام في (فوائده) رامزا لحسنه. 
۰ 


لبط ال ال“ 
ولا تنافي بين هذه الأقوال فإنها متلازمة »> فإن الاعتقاد 


ا الله إا ا0 قفني اتراي نن الفرك کا والبعد 


فمثلٌ هذا الاختلاق في الأقوال حول الآية الواحدة ليس هو 
e‏ 
شیر يشير إلى جانب من معاني الاية الكريمة » ولكن الاية تشمل ذلك 
كله » لأنها جات بمعنى عام وهو سلامة القلب » أي: سلامته منْ 
دنَس الشرك والشك والبدعة » وساثر الشبهات › اا 
الشهوات المحرمة › فإِنَ لها تأثيراً على القلوب » لأنها تدفع 
صاحبها إلى الوقوع في الذنوب. 

وقد تقدم في الحديث أن الذنوب تجُعل ظلمة وسواداً في 
القلوب » قال صلی الله عليه وآله وسلم : CREE‏ 
في قلبه نكت سوداء. ٠.‏ الحديث كما تقدم. 


وقد قال امام مالك للومام ا وقراً 
عليه » فآعجبه ما رأی من وفور فطنته › وتوقد دکائه » وکمال 
فهمه » فقال له مالك: إِنّي أرئ الله تعالى قد ألقى على قلبك نوراً 
Talal E‏ 


)۱( انظر ذلك کله في تفسیر ابن كير . 
(۲) انظر (الجواب الكافي) وغيره. 
۳١‏ 


e‏ کر ی حر ا رو ر ل سے 


قال تعالی : ال فلا َصَمَنَ الول ْح ای فی قله 
مرضص الشهوات المفر طة. 
كالغل والحقد والحسد واليغضاء . 


&. 
۰ 


روې الترمڏذي › عن آنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم: ا ان رت ان تع و ا 
في قلبك غ لأحد فافعل يا بنئ » وذلك من ستتي» . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله 
اى الاش افضل؟ 

قال ؛ )) مَحْمُوم القلب » صَدّوق اللسان». 

قالوا: صدوق اللسان نعرفة » فما مخموم القلب؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «هو التقيع النقيئع » لا إنثم فيه › 
ولا بغۍ › ولا غل ولا حسد) :رواه اين ماحه باسناد و 

ن (YT)‏ 
والبيهقي وغيره"" . 

فالخير كل الخير » والفلاح والنجاح في الدنيا والاخرة في 
سلامة القلب من الشرك » والشك › والنفاق » وسوء الآخلاق. 

عن ابي ذر رضي لله عنه » آن رسول الله صلی الله عليه واله 


وسلم قال : «قد افلح من أخلصَ قله للإيمان ء وجعل قلبه 
EE‏ والشتاتة صادةاً »> ونفسّه مطمئنة »› وخليقته - أي : طريقته - 


(1) كما في (الترغيب) و(الفتح الكبير). 


۲ 


O NT O‏ فاا الأَذْنُ فَقمَمٌّ» 
والعين مقرَة بما يوعي القلب وقد فلح من جعل قلبه واعيا» . 


جے مر کی کے نے رص زر 


ا ۴ تال rah aah‏ ا 
اا 


0 


روی النسائى › عن اد ین ارس رفي الله عنه › أن 
a O E E Ya‏ ا 
ا وس خبادطكاء رأسالك قابا سيا + سانا اقا : 
وأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما تَعْلّم » وأستغفرك 
لما تغل" . 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم بعلم أصحابه هذا الدعاءَ ‏ 
اهتماماً بما اشتمل عليه من المطالب التى يجب على المؤمن أن 
يكون شديد الحرص عليها. 

N e‏ ميت 
سول اله صلی اله عليه وآله وسلم ّتا ن تقول ؟ 

«اللهم ئى أسالك الات فى الأمر» وأسألك عزيمة الرشد > 


.ه١ قال المنذري: رواه أحمد والبيهقي وني إسناد آحمد احتمال للتحسين.‎ )١( 
TET 


وأسآلك شكرَ نعمتك › وآسألك لساناً صادقاً » وقلا اا 
وأعوذ بك من شر ما تَعْلّم » وأسألكَ من خير ما تعلم » وأستغفرك 
مما تعلم » إنك أنت علام الغيوب». 

قال : وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «مامن مسلم 
يأخڈٌ مضجعه فیقراً سورة من کتاب الله تعالی إلا وگل الله به ملكا 


,0( 
أي : می قام من 


فلا يمره شيءٌَ يؤذیه حتی يهب متی هب 
نومه . 

ومن الواجب على المسلم أن يكون سليم القلب من الحقد 
والحسد » والضغينة والغل > فان ذلك يمنع من كمال الإيمان »› 
ويحجب رفع الأعمال ويْضو بها. 

روق او جا ق ( صح عن ا کر رک ا عه > آا 
رسول لله صلی الله عليه وآله وسلم قال : الا يجتمم في جوف عبد 
مؤمنِ غباڙٌ في سبيل الله تعالى وفيځٌ جهنم » ولا َجتمع في جوف 
عبد الإيمانٌ والحسد»"'. 

وروی بو داود » عن أبي هريرة رضي الله عنه »> أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «إياكم والحسد » فان الحسد يأكل 
الحستات كما تأكل التار الحطب» - أو قال « العشب» - وروی ابن 
ماجه والبيهقي وغيرهما عن انس رضي الله عنه نحوه. 

وعن جابر رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وآله 


(1) انظر (جامع الأصول) والحديث مروي في (مسند) أحمد و(مستدرك) 
الحاكم وصححه » ورواه ابن حبان في (صحيحه) . 
)۲( قال المنذري: ورواه البيهقي من طريق ابن حبان. 
٤‏ 


ن ا O N‏ 
حتى يتوبوا» رواه الطبراني في (الأوسط) ورواته ثقات . 
وآله وسلم قال: «ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً. . 
وذکر منهم: «وأخوان مَصارمان» - الحديث كما تقدم - ا 
مسلمان متباغضان ومتقاطعان . 
وقد نهنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ال اَن الشيطان 
هو جاه كل جهده في التحريش بين المسلمين المصلين › 
ن > عن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول : «إن ا يعده 


لمرن ف ج وة الر ب :واک کے ارش ب 


الذي الوارَةٌ في جفظ الق ِن ليغ 
والتَعوذٌ منَ الضلال بَعْدَ الهْدّى 

قال اا # والر سحو قى العام د 

کے إا الوا آلا یی ل ربا کہ رخ اوتا ب 

رهاب ¶ . 


روی ابن ابي حاتم بإسناده » عن عبيد الله بن يزيد - وکان قد 


٣ 
8 
X 
۹ 
¥ 
a 
ذا‎ 


مج ل ر م م ت کے مر 
لملم یقولون ءامنا ہو کل من عند رینا وما 
ا کے کے او کک کے ا سے سے ا کے ر 


م ر 
بعد إد هدبلنا وهب لنا من نك رحمة 


(۱)( اف الأحقاد. 


o 


أدرك آصحاتَ النے ۶ صلى الله عليه وآله وسلم: آذ ا أمامة اا 
الدرداء رضي الله عنهم - آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


ا 


سئل عن الراسخين في العلم فقال: «مَن برت يمينه » وَصَدَقَ 
لسانه » واستقام قلْهه » ومَنْ عف بطنه وفزجه: فذلك من الراسخين 
في العلم». 

قال الحافظ .ابن كثير بعدما ورد هذا الحديث: ثم قال الله تعالى 
مخبراً عنهم أنهم دَعَوا رتهم ن ریا کک رع فلوبتا بعد د هكيت 
آی: لا ِلها عن الهدى بعد إِذ أقمتَها عليه > ولا تجعلنا كالذين 
N‏ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن » ولكن متنا 
ا المستقيم ودينك القويم. OT‏ 
er‏ تت بها قلوبنا » وتجمع بها شملنا » وتزيدنا بها إيمانا وإيقاناً 
و وساب . | ه. 

وک ر ده الات جل ر اا الک نة تیر ا 
ما جاءَ في (سنن) الترمذي » عن ابن عباس رضي لله عنهما أن 
النبي صلی الله عليه واله وسلم کان يدعو فيقول: «اللهم إني أسألك 
رخھه من عا پل ھا قا ٠‏ ونع ها ری ول با 
شَڻي » وتر بها غائبي » وترفع بها شاهدي » وتزڱي بها عملي › 
وتر بها فيي ۽ هني بها ُشڍِي » وتعصميي بها من كَل سوء. 

اللهم أعطني إيماناً ويقيناً ليس بعده كفر » ورحمة أنال بها 
شرف كرامتك في الدنيا والأاخرة. . .» الحديث كما تقدم. 


وروی الترمذي وغيره » عن انس رضي الله عنه قال : كان النبي 


(۱) انظر تفسیر ابن کثير. 
۳7٢‏ 


صلی الله عليه وآله وسلم بُكثر من أن يقول: «يا مقلّبَ القلوب ّث 
قلبي على دينك . 

قالوا: یا رسول الله آمتا بك وبما جت به » فهل تخاف علینا؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: انعم إن القلوبَ بين إِصبَعَيْن 
من أصابع الرحمن يقأبُها كيف يغاي . 

روى الإمام أحمد » عن أم سلمة رضي الله عنها » أن رسول اله 
وا وسلم کان يکثر في دعائه أن يقول: «اللهم 
ا ّث قلبي على دينك) . 

فقلت : با رسول ال َو إن ا لاف لا 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم : : انعم ما من خلق الله من بنی 
امن ر ا رك ين ان هن أ2 ع اه و ن غا اه 
وجل أقامه > وإن شاءَ آزاغه». 

-فنسال الله ربنا أن لا بُزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا » ونسأله أن يَهَبَ 
لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب- . 

قلت: يا رسول الله آلا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ 

قال : «بلى » قولي : اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه واله 
وسلم افر لي ذنبي › وأذهبْ غيظ قلبي › وآجڙني من مُضااّت 
الفتن ما أحييتني 3 7 


(1) انظر (جامع الأصول) وغيره » وقد حسنه الترمذي » كما قال في (الدر 
المنثور) » ورواه الإمام أحمد» والبخاري في (الأدب المفرد). 
(۲) وعزا في (الدر المنثور) إلى ابن أبي شيبة > والترمذي » والطبراني › 
وعيرهم . 
TY‏ 


وعن اة عاتشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله صلی 
له عليه وآله وسلم کثيراً ما يدعو : باه الارت ف وا 
على دينك) . 


قلت : يا رسول الله ما أكثرَ ما تأعو بهذا الدعاء؟ 


فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس من قلب إلا وهو بين 
e hk‏ 4 ذا شاءَ أن یقیمه آقامه ( شاءَ اء أن 


کی ر او کرک و کک روم 


وهب ایی ا ب کارا 04 


وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بذلك في جوف الليل حين 
يستيقظ » وفي هذا إرشاد لأمته صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الاهتمام بهذا الدعاءِ > وإلى المواظبة عليه » والإكثار منه » لأ 
المؤمن هو أحوج ما يكون إليه. 

روى أبو داود وغيره » عن السيدة عائشة رضي الله عنها ء أن 
ا إذا استيقظ من الليل قال: 
«ل إله إلا أنت ›» سبحانك ا أستغفر ك لذنبي ٠‏ واا 
رحمتك » اللهم زدني علماً » ولا تزغ قلبي بعد ٳذ هديتني » وهب 
لي من لدنك رحمة إنك آنت الوهاب». 


وكما ينبغي للمؤمن آن بُكثر من الدعاءِ بتثبیت الله تعالى قلبه 
على الإيمان والهدى »› وأَنْ لا يزيغه ويميله إلى الضلال » ينبغي أن 
يدعو الله تعالى بان يصرف قلبه إلى طاعته » ويقبل بقلبه على 


(۱) رواه الإمام أحمد وابن بى شيبة وابن مردویه › كما في (الدر المنثور). 
TTA‏ 


عاذت سجاه كما ا ردا الى ذلك رسرل الصا ان عله رال 
وسلم : 

روی مسلم » والنسائي والبيهقي » عن عبد الله بن عمرو رضي 
e RA e‏ ۰ 


e‏ ¢ صرفه كيف يشا 


ٹم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم يا مُصرّف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 

ر قحاد لر ت و ات ا 
الاهتمام بدعاء التثبيت على الإيمان » وحفظ القلب من الزيغ > 
وإلى الاعتصام بالله تعالى » وعدم اعتماد الإنسان على نفسه » فإلّه 
من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم » ومن اسْتَحفظ الله 
E E‏ 
تخب ودیعتّه » ولم تضع منه › بل حَفْظًهًا الله تعالی علیه. 

ولما كانت الآحاديث المتقدمة تحث المؤمن على الدعاء بحفظ 
القلب من الزيغ والضلال » لذلك فإِتَّنًا نرى ان الصحابة كانوا 
يُكثرون من الدعاء بتثبيت الإيمان »> وحفظ القلب من الرَيْغ » ؤمن 
الفساد والضلال بعد الصلاح والهدى 

روی الإمام مالك في (الموطأ) عن بي عبد الله الصتابحي قال : 
قدمت المدينةً في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عثه » فصليت 
وراءه المغربَ » فقرآً في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من 
قصار المفصل › قام في الاه دنوت منه تی إن لياپي اه 

۲۳۹ 


يابه » فسمعته قراً بأم القرآن ا : سورة الفاتحة. و 


ر ر سرچ سر کر و کک سے سے ل کے رټ ص 


ریا کا رغ فلوبتا بعد د هديتتا وهب لان دنك رة نك انت الوا 4 . 
وأخرج ابن سعد في (طبقاته) عن بي عطاف ا 0 هريرة 
رضي الله عنه کان قول : ار لا اَن ٥‏ 4 ربت اسر 2 
أىٰ رب ل كفن 
قیل له: أ تخاف؟ . 


أل افتف بمحرّفِ القلر ت لاتا 


وروی ابن سعد أنه قيل لنافع : ما کان يَصنع عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما في منزله؟ . 

فقال: لا تطيقونه: الوضوءٌ لكل صلاة »> والمصحف فيما 
بينهما - آي : قراءَة القرآن الكريم في المصحف _ 

وقال نافع : کان ابن عمر رضي لله عنهما إذا افتتح المصحف 
N O NN‏ لا تزغ قلبي 


a2 ما‎ at 
09 iv i 


هذا وقد ڌ تم جمع هذا الكتاب من فضل الله تعالى علي في 
العشرين من شهر ربيع الثاني سنة ۳ ١‏ هه فى المدينة المنوّرة › 


)١(‏ ورواه ابن أبي شيبة والشافعي وغيرهم. 
(۲) كما في (الدر المنشور) وقال ابن الأثير في (النهاية): وحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: أمنت «بمحرف القلوب» أي : مزيغها ومميلها » وهو الله 


2۰ 


وإني اجو من الله تعالى أن تم نعمته علي » ويديم فضله 
وتوفيقه » حتى أكمل هذه الرسائل الإيمانية المتسلسلة » وأسأل الله 
العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني بها بها » ون ينفع بها عباده. 

وصلى الله العظيم على سيدنا محمد التبي الأمي » وعلى آله 
ا وأتباعه » وعلينا معهم أجمعين › وسلم تلا ابل 
الابدين. 


المحتوى 


المقدمة وفيها الكلام على فضل الكلم الطيب » و 
الصالح » عند الله تعالى » وأثرهما على المؤمن e‏ 
الكلمة الطيبة لا إله إلا الله» هى فى القلب كالشحرة الطيبة فى 
الأرض وثمراتها: الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة؛ وتفصيا 
دلك. ووجوه الكلام حول الآية الكريمة ‏ أل ا 
ما NS E e e‏ ا 


ر 


سے سے e‏ د 2 ر > 
تون آڪلها EST E‏ ه الامثال للاس لعَلهرّ 


مر رم رت ص۱ 


رڪڪ روت 4 EF Soso EEE‏ 
أوصاف الكلمة الطيبة «لا إله إلا الش» Î Asas Sa‏ 
مور هام يشير إليها المثل العظيم في | اللية الكريمة ‏ ألم ر 
کک رب اڈ مک کم ی گنکرو ی الما یت دغ 
ف اسل .€ ا E LC‏ 
الأمر الأول TT‏ 
أقسام الاس بالنة لأخذهم ہما جاءهم به النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم وقبولهم ذلك E 0 E Ca‏ 


الأمر الثاني الذي دو المثل العظيم ت الآية الكريمة 
N MET LEN E‏ 


2۲ 


E O الأمر الثالث‎ 


الأمر الرابع sands E n‏ 
حول آية من کان درل الْعرَة ره فلل الع يجا اله يصع الكم ليب 


ا 


لمل لديم ة4 اليه r.‏ 
العز مضاد للذل » وبيان ذلك مفصل E‏ 
الكلم الطيب EE EOE OS CIO‏ 
السبب في وصف هذه الكلمة «لا إله إلا اللّه» بأنها الكلمة الطيبة ٣٣‏ 
العمل الصالح O O‏ 
الصلاح ضد الفساد وتفصيل ذ CESS TD E‏ 
محتويات الصالحات E O‏ 
ما يصلح به العمل E ERS‏ 


بيان الشرك الأصخر » وخوف السلف الصالح من ذلك .... ٤١‏ 
أقوى ما يحمل المسلم على إصلاح العمل والإخلاص فيه هو 


مراقبة الله تعالى E SEED‏ 
كرامة الكلم الطيب والعمل الصالح وفضلهما عند الله تعالى . ٦ه‏ 
صعود الكلم الطيب إلى الله عز وجل E saere as‏ 
صعود الملائكة بالكلم الطيب EL LEMANS‏ 
رفع الأعمال الصالحة E‏ 
الكلام على أوقات الرفع وتعددها E‏ 
رلا هناك رفع في النهار ورفع في الليل .. O n‏ 
الرفع الفوري N SCG CDSEO ESS‏ 
الرفع الأسبوعي وعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى 1A‏ 
الرفع السنوي E LC E SC o‏ 


الكلام على واسطة الرفع E A E O‏ 
الباب الذي يصعد منه العمل الصالح يبكي على صاحبه إذا مات ۷١‏ 


الكلام على بعض موانع رفع العمل الصالح ET‏ 
الكلام على وجوه الحكم في رفع الأعمال الصالحة إلى الله تعالی ۷۹ 
الحكمة الأولى في رفع الأعمال E e‏ 
الحكمة الثانية في رفع الأعمال O O‏ 
الحكمة الثالثة في رفع الأعمال A VENIR ee‏ 
الحكمة الرابعة في رفع الأعمال AS a‏ 
الحكمة الخامسة في رفع الأعمال E‏ 
الحكمة السادسة في رفع الأعمال TT e‏ 
حديث اختصام الملا الأعلى برواياته وأسانيده على وجه 

مجموع لا تجده في کتاب آخر E SLRS ESTES OAS‏ 
الحكمة السابعة في رفع الأعمال ES a‏ 
الحكمة الثامنة في رفع الأعمال الصالحة إلى الله تعالى ... ١١١‏ 
مما أكرم الله تعالى به المؤمنين الذين e‏ الصالحات 

ET TET TET COTTE TET TTT TITTY وشرفهم به‎ 
NIE ase TTT شرف زيارة رب العزة جل وعلا‎ - | 
WV sss شرف الوفادة على الله تعالى‎ - ۲ 
O O E N 
E SE Sa. شرف الأهلية والخصوصية‎ - ٤ 
TE LE DIG O E oS شرف القرب‎ ۵ 
TTT .. التقرب بالآقوال‎ 
E E التقرب بالأعمال‎ 


ب - قرب النوافل E O‏ 
فضل النوافل : أولا: أنها تكمل نقص الفرائض E acess‏ 
ثانياً: إن نوافل العبادات هى أبواب الخير الإلهى والفضف 
الرباني .... ۳٥ TTT e‏ 
ثالثاً: إن من تقرب إلى الله تعالى بالنوافل نال مرتبة المحبة لله 
تعالى والمحبوبية منه E E‏ 


ES 2 CLD EE A e شرف المحبة‎ - 
E Tos wa kd علامة المحبة الصادقة لله تعالى › ودليل صحتها‎ 


د At‏ سے ا 


تفسير قوله تعالى : # إن أله ميب سيين وب المتطهرت4 . ٠١‏ 
آلا رالاعا القت n O‏ 
الله تعالى يحب المطهرين E sd TTT TTT‏ 
الله تعالى يحب المتقين E yT‏ 


وكان السلف الصالح يتواصون بتقوى الله عز وجل 4 E‏ د E۸‏ 
مراتب التقوى » وتقريب أبي هريرة رضي الله عنه لمن سأله عن 
التقوی بمثال مشاهد له O O‏ 


الله تعالى يحب المتوكلين O ell‏ 
الله تعالى يخب المحسنين I EOE SCS a‏ 


إحسان العمل مع الله تعالى يتطلب آمرين e TT‏ 
الله تعالى يحب الصابرين - بيان آنواع الصبر O‏ 
آهم العبادات الصلاة؟ ! ONS CSS ENE‏ 
۷ شرف ذکر الله تعالی AES SRS SESE‏ 
تنبيه وتذكیر IO USO O O‏ 


فوآئد الإاکثار من ذكر الله تعالى UR SINAC ETECSLDE‏ 
الأولى: إن الإكثار من ذكر الله تعالى فيه استكثار من ذكر الله 


E E . تعالی للذاكر‎ 

الثانية : الإكثار من ذكر الله تعالى هو من أحب الأعمال إلى الله 
تعالی O Ss a‏ 
الثالثة : بذكر الله تعالى تحيا القلوب soe eT‏ 
الرابعة: بذكر الله تعالى تطمئن القلوب وتشفى Vos‏ 

ie a : الخامسة‎ 
E O O ظلمات الغفلات‎ 


السادسة : الإكثار من ذكر الله تعالى دليل على صدق الذاكر . ١۷١‏ 
السابعة : الإكثار من ذكر الله تعالى يضع عن الذاكرين أثقالهم 


فيأتون يوم القيامة خفافاً EE‏ 
الثامنة: الإكثار من ذكر الله تعالى به يستديم الذاكر معية اله 
تعالى الخاصة E CIOS OS LE‏ 
التاسعة r‏ 
ریه A TET TCT TET TIT TET TT TET TTT IT TEI‏ 
العاشرة: المكثرون من ذكر الله تعالى يُعّْلن الله تعالى إكرامهم 

في عالم الموقف OT GO E EET‏ 
الخاد وة ال كار من دكا ال خي حصن هن 
الشياطين I eases a‏ 
الثانية عشرة: الإكثار من ذكر الله تعالى فيه الصلة بين العبد 
وره NO CIVIC SEDASIESI NASR ESS‏ 


۸ شرف قلوب المؤمنين آنها زجاجات لمصابيح الإيمان ٠۸١‏ 


2 


تفسير المثل العظيم في الاية الكريمة: # اله ا 


ا ریگ ر الآية A auc ee‏ 
قلب المؤمن فيه مصباح الإيمان E ee‏ 
قلب المؤمن مصبوغ بصبغة الله تعالى الإيمانية النورانية ... ٠۹٩‏ 
الاهان ت القاب هى رر من اكه تال ee n.‏ 
جميع ما جاء به الدین فهو نو ر EV REE ES YT‏ 


قلب المؤمن وعاء لمعرفة الله تعالى والإيمان به E E E‏ 
قلب المؤمن کتاب شریف لأن الله تعالی كتب فيه الإيمان .. ۲٠١‏ 
أقوال السلف الصالح في قوله تعالى : وايَدَھُہ بروج من ۲۲۰ 


صدور مؤمنی هذه الأمة محافظ قرآنية ....:...' IV ol:‏ 
وجوب المحافظة على سلامة القلب من السقم e‏ 
الأدعية الواردة في حفظ القلب من الزيغ › والتعوذ من الضلال 

I USE SOIR DADS بعد الهدى . ۔‎ 
E SE E O الخاتمة‎ 
E SO LIL SS المحتوى‎ 


وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون 
صلاةً وسلاماً دائمين إلى أن يقوم الناس لرب العالمين 
والحمد لله رب العالمين 


2 
e 


8 حول تفسير سورة الفاتحة - أم القرآن الكريم . 
ول ر ا 
حول تفسير سورة ف . 
ه حول تفسير سورة الملك . 
حول تفسير سورة الإإنسان. 
6 حول تفسير سورة الكوثر. 
6 حول تفسير سورة * قرأ اسو ريك اى حل 4 . 
0 حول تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين بعدها. 
ه هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان. 
ه هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان. 
© تلاوة القران المجيد ‏ فضائلها ‏ ادايها - خحصائصها. 
شهادة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله بل - فضلها - معانيها ‏ مطالبها. 
6 سيدنا محمد رسول الله َة _ خحصاله الحميدة ‏ شمائله المجيدة . 
الهدي النبوي والإرشادات المحمدية يي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب 
الس 

۾ التقرب إلى الله تعالى : فضله - طريقه - مراتبه. 
ه الصلاة في اللإسلام: منزلتها في الذين - فضائلها - آثارها - آدابها. 
© الصلاة على النبي بيا : أحكامها - فضائلها - فوائدها. 
© صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال. 
ه الدعاء: فضائله -آدابه - ما ورد في المناسبات ومختلف الأوقات. 
# الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها. 
ه الإيمان بالملائكة عليهم السلام ومعه بحث حول عالم الجن . 
ه6 حول ترجمة الإمام العلامة المرحوم محمد نجيب سراج الدين رحمه الله تعالى . 
شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. 
6 أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات . 
ه مناسك الحج ويليها زيارة النبي بي وآدابها. 

وكلها تطلب من مكتبة دار الفلاح حلب : آقيول 

آمام جامع آسامة بن زید هاتف ۳۹۳۹۳۰۰ ۳۹۲۳۷۵۷ 


TEA 


